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مدخل:

تلك ثابتة في أصوله لا ومغايرة النمطية والتنوع وينطوي فن الشعر في ذاته على قابلية للتجدد 

كلات جديدة على الصعيد السياسي يمكن تجاوزها، لأن الحياة الجديدة التي يحيها الشاعر ولدت مش

موضوعاته منها، ويشتق الاقتصادي لهذا فإن عليه أن يحي هذه المشكلات والثقافي والاجتماعي و

يترك من ثم الموضوعات التقليدية الموروثة غير أن التعبير عن هذه الموضوعات يستدعي تغيير و

)1(الشكل.

زيادة من رزح تحت نيره قرنا  وولاستعمار كما لا ينكر منكر أن أي موطن عانى ويلات ا

الحياة على اختلاف أشكالها ركب جديرة بأن تؤخره عن مواكبة والزمن لا بد أن تكون له آثار قاسية 

الاستعمار لم يأت ليزرع ثقافة عالية كما زعم الزاعمون إنما جاء ليدمر معالم الأمة ومظاهرها، و

لئن كانت النار تنجب دوما رمادا من أقطابها فلا يتحدثون إلا همسا ولا يكتبون إلا خلسة، و يكمم أفواهو

فلقد وجد في ذلك الخصم من أبناء هذا الشعب العظيم  الحين إلى الحين يكون بين جنباته جمارا تتقد،

واستطاعوا أن يتحدوا ذلك الألم شدة لا تخفى...وعوبة لا تنكر من شق طريقه وسط الزعازع في ص

ية لا يزيدها الضغط إلا إيمانا ومواجهة  واستماتة ومخاطرة من اجل كلمة الأدب تلك هي شيم النفوسو

.)2(مبدأ راسخثابتة و

أسماء لها مكانتها في رفوف الأدب  الاستعماربداعية في فترة ر أيضا في الساحة الإكما ظه

نجد أنه  الاستقلالغيرهم فبمجيء فترة والقاسم سعد االله و أبومحمد العيد آل خليفة زكرياء وكمفدى

انساقت الأصوات وركود على الساحة الأدبية وبدل أن تكثر منابر العطاء الأدبي خيم صمت رهيب 

.الذي ساد الحياة الثقافية قاطبة مستسلمة لهذا الركود الإبداعية

حيث كان يتوقع من جيل الرواد أن يواصلوا عطاءاتهم ليسجلوا لنا إنجازات ما بعد الاستقلال 

لكن المراكب للحركة الأدبية في هذه الفترة يلاحظ أن هؤلاء وبأدوات فنية مكتملة " وبروح متأنية 

ط، ص ،صدمة الحداثة، دار العودة بيروت، لبنان، دالمتحولونيس، (أحمد علي سعيد) الثابت ووينظر أد/

401

الجزائر، دالفكري عند الشاعر مصطفى الغماري، المؤسسة الوطنية للكتاب، و/ الطاهر يحياوي، البعد الفني 

.15. ص 1983ط،  2
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منهم من انصرف إلى البحث ون الساحة الأدبية فمنهم من انقطع عن الكتابة الشعراء انسحبوا م

.)1(العلمي

الثقافية في قوله: "كنا نحسب أن الدافع  جعل الدكتور محمد ناصر يعلق على هذه الأزمةهذا ماو

شبيهة راء الجزائريين إلى قول الشعر في فترة الثورة التحريرية لم تعد عالنفسية التي كانت تدفع الش

بتلك الدوافع التي تدفعهم إلى قول الشعر في فترة الاستقلال ...فقد كانت الثورة بحد ذاتها مفجرا قويا 

ما إن أطلت فترة السبعينيات، حتى إذا كان الجيل الجديد الذي نما وعيه في ظل الاستقلال و )2(للإبداع"

أنقذته من ذلك الركود الذي وما يحدث ثورة هزت خمول الشعر خطواته الأولى، ثم سرعان و يخط

فإذا كانت ثورة التحرير قد فجرت كوامن الإبداع لدى الشعراء الثورة، فغنه لازمه في الفترة السابقة، 

قد فجرت حركة التغيرات الجذرية في المجتمع الجزائري بفضل الساسة التي انتهجتها الدولة، حيث أنه 

دبية، فكان لابد لها الأودث أثرها في الحياة الثقافية ن تحالتحولات الجذرية أوكان لابد لهذه التغيرات 

و خلويتطور معها، فأمام الفراغ الذي شهدنه الفترة السابقةشيئا جديدا يساير هذه التغيرات وأن تفجر 

التعاقب بين الأجيال ظهرت فئة من وبحكم سنة التواصل والشعري الجديد الساحة الأدبية من الإنتاج

المجلات، برز من وعلى ظهر الصحف وراحوا يفرضون أنفسهم في الأوساط الأدبية  الشعراء الشباب

)3(بينها اتجاهين هما:

 إطارهيحاول الجديد في والحر و: يكتب الشعر العمودي، الأول الاتجاه-1

غيرهم.وعبد االله حمادي ومبروكة بوساحة ومحمد ناصر كالغماري و

بين العمودي وأعلن القطيعة بينه انصرف إلى الشعر الحر و الاتجاه الثاني:-2

ا أنه هناك من أضاف غيرهم، كمالعالي رزاقي، أحلام مستغانمي و مثل أزراج عمر، عبد

هم أصحاب قصيدة النثر.اتجاها آخر و

م، ص 1985شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، دط،  /

78. 1

ط، خصائصه، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، دومحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته  /

.163م، ص 1985 2

ط، النشر، قسنطينة، الجزائر، دوصالح يحي الشيخ، شعر الثورة عند مفدي زكرياء، دار البعث للطباعة  /

.144م، ص 1987 3
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الشيوع في الجزائر غير أن الشعر و ولم تكن له أرضية تساعده على النمحيث أن هذا التيار 

لم يخلق جمهوره وه مع اعتماده على موسيقى الشعر العربي، لم ترسخ تجربته بعد، الحر نفس

.)1(الواسع

في هذه  التسعينيات أين يمكن أن نلاحظ لدى غالبية الشعراءلثمانينيات وفي حين جاءت فترة ا

كان ومحاولة استشراف آفاق جديدة، " المرحلة ديمومة التوتر وعدم القناعة والرضي بالواقع الراهن و

خروجه عن الكثير ومن نتائج ذلك انفجار النص الشعري الجزائري المعاصر بسبب هذه الرغبة الملحة 

يستوعب وذلك بخلق نص شعري جديد يستجيب لشروط الحداثة والقوانين التي تحكمه التقاليد و من

)2(الاجتماعي، بجميع خروقاتهوالواقع الثقافي 

ليس د أظهر تحكما في الأداة الفنية وأن هذا الخطاب الشعري المعاصر ظهر مع جيل جدي حيث

حيث كانت القصيدة رجع صدى للقصيدة المشرقية في أحيان كثيرة، كما حدث في فترة السبعينيات 

أحد شعراء تلك الفترة: "يبدوا لي أننا منذ السبعينيات بالخصوص كتبنا و هوحيث يقول محمد زتيلي 

إن الإخوة المشارقة الذين مسحوا على رؤوسنا ولم نكتب شعرا جزائريا عربيا، وشعرا عربيا مشرقيا، 

لم يكونوا يريدون لنا في الواقع إلا أن نظل أتباعا لأن الأسماء التي وقالوا لنا أن هذا شعر عربي، و

آخرون ليست في الواقع إلا صورة هي: زتيلي، رزاقي، حمري بحري ور القائمة في الجزائر تتصد

)3(مصغرة لأسماء لها وزنها في الساحة الشعرية العربية."

ينا صورة عامة للروافد الشعرية التي من أحد الشعراء الجزائريين يعط الاعترافهذا  نحيث أ

ربما يعود ذلك إلى الاحتكاك وينهل منها الخطاب الشعري المعاصر في فترة السبعينيات بوجه خاص، 

الواقع بين التجربة الجزائرية الفتية مع التجربة المشرقية الرائدة، منه فإن جيل الثمانينيات جيل جديد 

87م، ص1985شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، دط،  / 1

م، ص 1998الجزائري المعاصر، دار هومة، ط الأولى، البنيات الأسلوبية في الشعر عبد الحميد هيمة،  /

06. 2

البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، ط  محمد زيتلي نقلا عن عبد الحميد هيمة، /

.07م، ص 1998الأولى،  3
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ث عن معنى الشيء كممكن وراء المعنى المجازي متخذا من شعاره: " إني لذات سواكم لأميل، يبح

)1(اليأس صفة له من أجل البحث عن بريق من الأمل، إنه أدب الجيل الحر."

و الثقافية أو ما طرأ من تحول سواء في البني الفكرية أبداية التسعينات ووالثمانينات  مع نهاية و

الشكل وحتى السياسية فقد عرفت التجربة الشعرية الجزائرية عدة تحولات في البنية و الاقتصادية أ

هذا مع العالم العربي ووصلة في البلاد التغيرات الحاوعلى السواء، كما ظهر خطاب شعري يتماشى 

التبعية للأخر مستفيدا من الموروث الشعري وبعدا عن الشعارات وجيل أظهر تحكما في الأداة الفنية 

)2(الوطنية."ومحاولا التأسيس لنص شعري جزائري يحمل الخصوصية الذاتية ولسابق، ا

دثت فيها نقلة نوعية في النظرة والتعامل مع عرية الجزائرية حجربة الشّالتّ فمن هذا نستنتج أن

ذاتية أنها أصبحت تخاطب التجربة الشعرية ولعل من أهم إيجابيات هذه التغيرات وكذا الواقع الشعر و

الرسالة المثلى للشاعر والأحاسيس، منه يبرز الدور الجديد ولا تقف عند حد دغدغة المشاعر القارئ و

تناقضات واقعه، طامحا من خلالها إلى تحقيق حاجاته وهي التغني للحياة وسط إفرازات عصرنا وألا 

التي لا غنى عنها، يضمن له كينونته الخاصة و تحقيق أحلامه على أرض الواقع في جوالإنسانية، 

قضاياه ارتباط ووظيفته المعاصرة لم يعد يرتبط بأحداث عصره وفبذلك نستخلص أن الشاعر بمفهومه 

ليس ويعيش الأحداث و ينفعل بما يقوم بتصويره إنما هويصور ما يشاهده، والمتفرج الذي يشاهد 

كائن يعيش ليس مجردورافيا، ليس كائنا خومجرد كائن يعيش الحياة فالشاعر ليس منفصلا عن العالم، 

عبر وكائن فريد يتفاعل مع الواقع و استهلاك، بل هوضحالة والحياة اليومية بكل ما فيها من ابتذال 

تصقل عبر حوار غامض بين وتجربة إنسانية عميقة، تتطور حاسته الفنية 

الذي قد و ساكن في أعماق الشاعر،وي بل هواقعه، حوار لا يدركه العقل العملذات الشاعر و

واضحة لنا هي أنه على قدر و فالحقيقة التي تبد 3تأطيره في أطر ثابتة،ونفس تفسيره و يصعب عليه ه

العلاقات فيه فينضج موقفه الفكري ووعي الأديب بالواقع الذي يعايشه إدراكه لطبيعة الصراعات 

ية هموم عصره الذي يعيش فيه حيث أن يجسد بأساليبه الفنّو د فلسفته في التعبير، فهتتحدوإزاءه، 

الاستفادة من معارف التراث  صلة الموقف الفكري للأديب، كما أنوسلامة الوعي بالواقع يساعد على 

.61م، ص 1993¡1النص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران ، ط  فيدوح، دلائليةعبد القادر  / 1

.07) ص  2004/2005، ( أكتوبر ، مارس 3¡2محمد صالح خرفي، مجلة الناس، جامعة جيجل، العدد،  / 2

.101م، ص 2002¡01، ط الإسكندريةرمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء،  / 3
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و نا هالتراث المقصود هوقدراته التعبيرية، والارتقاء بأدواته الفنية ويسهم أيضا في تطور فن الشاعر 

نبحث في دواوين واريث الإنسانية جمعاء فإذا ذهبنا إيجابي في ممشرق وو الذي يمثل كل ما ه

عبير الدراسي ينعكس كثيرا في صورهم الفنية فإذا دل على شيء فإنما يدل على الشعراء لوجدنا أن التّ

مدى تمرده عليه.لشاعر الجزائري المعاصر للواقع ومدى رؤية ا

فيه أن التجربة الشعرية ليس بالأمر السهل، ذلك لأنها شيء يملكه الشخص في ذاته  مما لا شكو

الأديب لإحساس معين معايشة كاملة بدءا و داخلية نفسية، فالتجربة الشعرية تعني معايشة الشاعر أو

ندما يكون باستطاعته العمل الشعري ذلك عومن الملاحظة إلى التجربة التي تجعله في شكل فني أدبي، 

كان ذلك العمل وا إذا كان العكس أموساق فيعطي لنا عمل ناجح اتّيجعل من تلك التجربة في تناغم و أن

شعرية حقيقية.تجربة  بإعطائهلا بناء مميز، فقد أحبط تماما أخفق والشعري دون وعي 

الأدب نشاط إبداعي في شكل لغوي، يلاحظ الواقع فيعكس انطباعات التجارب الماضية  إن

بصدد استخراج الأحاسيس يكون الشاعر في تلك الوهلة ضرة مع مزجها بانطباعات متخيلة والحاو

الكامنة في داخله.الحبيسة و

التجربة الشعرية فيها جهد ومشقة  يمكننا القول إنصب عند الجاهلين على هذا الجهد ان "غير أن

)1(حولياته المشهورة."وتنقيحها كما حدوثها عن زهير وصقل العبارات والصياغة 

الألفاظ المتناثرة يفرغها الشاعر لشعرية ليست مجموعة من المعاني والتجربة ا درك أنمن هنا ن

عر فيها وحدة منسجم، " فالمشاومتماسك وشعرية كما يشاء، بل إنما هي كل عمل متناسق  في قوالب 

لكل بيت مكانه المرموق، فلا وسياق محكم ونغمها من فاتحة التجربة إلى خاتمتها في توازن دقيق 

)2(التئام."ما بناء كله نظام وإنّولا تشويش وفوضى 

.144م، ص 1981¡1ضيف شوقي، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط / 1

.145نفس المرجع السابق، ص  / 2
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حديث الشاعر عن  أناء رأيهم حول خلق القصيدة: "وذاك فقد اختلف الشعراء في إبدو لهذا أ

كل قصيدة هي غرام جديد على حد وكل جميلة بمذاق، تجربته الشعرية كحديثه عن تجربته في الحب، 

)1(تعبير صلاح عبد الصبور."

انفرادية، فالشاعر بذلك عندما يبدع لا يعبر عن الحياة بل يخلق وخلق القصيدة هي حالة خاصة و

نفس الوقت يرى أن الشعر ليس مقطوع الصلة بما سواه، "  في لكنوحياة أخرى معادلة لتلك الحياة، 

الحوار الذي يدور في نفس الشاعر، بتراثه الشعري ومن داخل التراث الشعري، و بل أن الشعر ينم

العناية وبالتراث الشعري العربي القديم إلى جانب التمسك2كما ترتبط بالعلم فلا مجال لعده شاعرا." 

الذي يعتبر الصلة الوثقى بين الدين و هوهو: "وبالقرآن الكريم من قبل أي شاعر في غاية الأهمية 

سيفها وسلاحها الذي به تناضل و هوالبيان إذ يقول البشير الإبراهيمي: كيف لا تهتم بالقرآن الكريم و

)3(عدتها في الشدة." والذي به تصول، 

لشّا: "كل عناصر فيمكن لنا القول أنها الشاعر روحه ع لدى القصيدة، ثم يكسب عليعر تتجم

يهتز الأسلوب ويوحى اللفظ، وتتحرك الموسيقى، فتألف التجربة، وتلتهب العاطفة، ويثور الخيال، و

فن رفيع، الشعر الذي ينفع فيه روح الشاعر ومن ذلك عناصر الشعر الخالص، الشعر الذي هيتكونو

)4(التأثير."والإثارة والمتعة وكل قوى الجمال 

أما حديثنا عن الشعر الجزائري بوجه خاص فقد "أصاب الشعر الجزائري ما أصاب الشاعر 

حقت ونضبت في أرض الجزائر يمكن القول أن " منابع القول الشعري قد والجزائري من ويلات، 

/1337بني عبد الوادي ( وعلى بقايا دولة بني زيان، أ التاريخية الداميةمجاريها منذ أن أتت الأحداث

في تلك الحقبة و)5() التي تتربع على عرش الثقافة الجزائرية أزيد من قرنين من الزمان."  1504

.52، ص 01، ط الإسكندرية/ رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء،  1

.53الصباغ رمضان، مرجع سابق، ص  / 2

تقديم عبد االله حمادي، دار و، إعداد حاضرفي العصر ال السنوسي، شعراء الجزائر محمد الهادي الزاهري/2

.36، ص 2007¡2ط  التوزيع،وبهاء الدين للنشر 

مذاهبه، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، دط، ، وخفاجي محمد عبد المنعم، النقد العربي الحديث  /

170/171.1975ص ص 4

.17السنوسي، ص  محمد الهادي الزاهري / 5



القصيدة المحمومة، للشاعر خليفة بوجادي مقاربة أسلوبية         مدخل                                    

15

كتبوا أشعار عن المولد النبوي وعرف الشعر الجزائري أرقى توجهاته، فأبدعوا عن الشعر الديني، 

لا لكي توجد محاولات العودة إلى الشعر ذلك أن الحقبة الزمنية الشريف، بعد ذلك انتظروا طوي

عرف تراجع بنسبة معتبرة.والتركية كان فيها الشعر مدنيا إلى أقصى درجاته والعثمانية 

الشعر الجزائري و كأنه شيء لا أهمية له. "هذا هوكان الشعر آنذاك غير محفوظ من الضياع، 

يمكننا وله الفضل في الاهتمام المبكر بتاريخ أعلام الجزائر، أنه يعود ناوي فيشفع لرجل كالح لكن ما

)1(اعتباره في طليعة المحفزين للالتفاف إلى تراث الجزائر."

لاني في رحلته حتى الورتوة إلى تراجم ابن عمار يضاف إليه مجهود العربي الجنائي، بالإضاف

عد بمثابة أولى المنطلقات لتاريخ الأدب الجزائري التي تعود إلى القرن الثامن عشر من الميلاد، إذ ت

الشعر منه خاصة. وعامة، 

ربما يرجع سبب هذا التراجع إلى جملة من الأسباب منها أن تأخر الشعر متعلق بتأخر النقد، و

يمكن لنا القول أن شعر تلك الفترة بعيد ولكتابة الشعر، ضعف عامل التشجيع وفبغياب الناقد الموجه 

المعاني، و اتصاله بالعربية الفصيحة في توظيف الألفاظ أو ر الحقيقي سواء ما تعلق بالوزن أعن الشع

البعض الآخر لجأ  أنومجون وانصراف عن طاعة االله تعالى وو إلا أن البعض الآخر يعتبره مجرد له

إلى كتابة الشعر الغير العربي متأثرين بالثقافة الغربية.

لشعر ناك عدة مؤشرات للنهوض بالأدب والقرن العشرين برزت همع بداية اورغبة بالتجديد و

الجزائري نذكر منها: 

جريدة (ظهور مدارس قرآنية كما ظهرت أيضا صحيفة وطنية باللغة العربية-

).الجزائر

رحلات بعض العلماء الجزائريين إلى المشرق أمثال الطيب العقبي، البشير -

.، عبد الحميد ابن باديسالإبراهيمي

م.1903للجزائر عام و زيارة المصلح المصري الكبير محمد عبد-

حضور بعض الأعلام من مصر.وم 1905انعقاد مؤتمر المستشرقين في الجزائر عام -

.20/ محمد الهادي الزاهري السنوسي، ص 1
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الدور الكبير الذي لعبه جامع الزيتونة لنشر العلم إذ يعد الملجأ الوحيد للطلبة -

الجزائريين.

رة تحت وطأة الاستعمار بدأت تبرز ملامح العوامل المزعزعة للكيان الجزائري المنها-

)1(أدب جزائري جديد.

لدى شعرائنا الجزائريين على صعيد الأدب الجزائري الحديث الذي له أبعاد هذا ما لمسناه و

واسع تعني حب الوطن، فحب الوطن جربة الوطنية من بنتها، فالوطنية بمفهومها الكثيرة، إذ تعد التّ

أن يتمتع بالروح وآمال أمته، والشعور نحوه بالارتباط الروحي تفرض على الشاعر أن يعبر عن آلام و

لا وعالمه إلا المظاهر الخارجية، و إلا فليس " بشاعر من لا يستطيع أن يرى في مجتمعه أنية، والوط

يجمد الزيف لتحقيق ولكنه لا يفصح عنها بل ومثله من يبصر الحقيقة ويشغله منها إلا البريق الزائل، 

لها  يجاهروالذي يدرك الحقيقة و إنما الشاعر هويركب موجة الإبهار ليخطف إليه الأبصار، و مغنم، أ

هذا الصدد أشعار عبد الهادي الزاهري السنوسي إذ يقول في أحد في نذكر و.)2("في لغة فنية أسرة

قصائده: 

ما أقـوى على أمـــتي         إذ لم يكـــن غيري بفعــال أفعلو

أندب شباب الجزائـــر عليهم         يجيبونني يوما على حمل أثقالو

نحظى بآمالوفإذا كــان مكنهم من يجيب فإننا         سنحظى بما ننوي 

)3(إن لم يكن من يفعل المجد منهم         فإني على فعل العلا غير مكـسالو

فيه أن التجربة الشعرية في مجال الوطنية هي طهارة للنفس، فهناك شعراء اختاروا مما لا شك و

تجعلهم يرفضون أن  شاعريتهمومسؤولية، يدافعون عن وطنهم بكل ما فيهم وطريقهم عن وعي 

بدأ  الاستعمار الفرنسي وعمت كافة ربوع الوطن الجزائري، يسيروا غير درب الثورة، عندما 

القاسم سعد االله و يكتب قصيدة الثورة في الفاتح من نوفمبر الشاعر أبوبارتكاب أكبر الجرائم في حقهم 

29/30/ نفس المرجع، ص  1

.262م، ص 1984¡1حسن فتح الباب، رؤية جديدة لشعرنا القديم، دار الحداثة، بيروت، ط  / 2

.149محمد الهادي السنوسي، مرجع سابق، ص  / 3
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بالوطن الحبيب، والجوع التي لحقت بالشعب الجزائريوالضيق"تلك التي كانت تفجيرا لحالات 

)1(الاستغلال."وه سنوات القهر تعبير عن الوعي الاجتماعي الذي أنضجتفالثورة عند الشاعر 

أن يعبر كان بمقدرته وفالشاعر قد عاش ما عاناه المجتمع الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية  

أحزانه فيقول:وه أن يعايش المجتمع بآلاموعن تلك الحقيقة السامية 

اختماراوكان حلما  

كان لحنا في السنين 

كان شوقا في الصدور 

نرى الأبرص تثور أن

أرضنا بالذات أرض الوادعين

أرضنا السكرى بأفيون الولاء

)2(أرضنا المغلولة الأعناق من قرن مضى

فرحة، فنجد إلى سعد العديد من الشعراء ومن الشعراء بابتهاج فهذا الشاعر استقبل الثورة كغيره 

غيرهم.  " فكانت الثورة رافد و، أحمد سحنون، صالح حرفي الذين تغنوا بالثورة مثل: مفدي زكرياء

آفاق المستقبل لبناء الوطن الجديد، بعد أن كانت عينها، تستمد حضورها من الواقع وموالقصيدة 

القصيدة تجتر من التراث صورها القاطرة فمثلها تغير الثورة منطق الأشياء تتغير أساليب الشعراء 

فقد و لوفي التعبير عن لحظة تفاعل حتى  قيمته الجماليةويدة عندئذ دلالته أدواتهم الفنية فتكون القصو

فجاءت قصيدة الثورة لإثارة الحماس في النفوس.)3(ماليته وفق شروط عملية الإبداع"هذا الصوت ج

يمكن اعتبار الشعر الثوري مرحلة مستقلة عن باقي المراحل الشعرية السابقة لكونه حلقة في  لا

كما أن أسلوبه الشعر الوجداني،وسلسلة الشعر الجزائري حيث كتب رواد الشعر الإصلاحي التقليدي 

.157علي جاسم الساعدي، مرجع سابق، ص  / 1

.157الثورة، ص و/ عبد جاسم الساعدي، الشعر الوطني الجزائري بين حركة الإصلاح  2

.230/ نفس المرجع، ص  3
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احترام ولإيقاع الموضوعات. أما البناء العام لولم يختلف عن القصيدة التقليدية إلا في القاموس اللغوي 

لعمود الشعر فقد ظل قائما، لهذا لا يمكن ملاحظة تطور أسلوبي واضح المعالم في تلك الفترة، أما عن 

فتعد متداخلة مع الفترة الثورية. مرحلة الشعر الحر

"1955القاسم سعد االله بقصيدته " طريقي " التي أرخت بسنة و لجزائري أبلفأول قصيدة حرة 

منها يقول:و)1(

يا رفيقي 

)2(لا تلمني عن مروقي.

من خلال هذه الأسطر نلاحظ جليا التشكيل الحر للنص الذي كان إيذانا بعهد جديد في بنية النص 

لم تكن الانطلاقة في هذا النص الشعري وليدة ظروف وطنية خالصة، بل التأثير والمعاصر، الجزائري 

بالقصيدة الحرة المشرقية.

حاصل بين شعرائنا في ي تلك الفترة جاء نتيجة حتمية لاحتكاك فالنص الحر الجزائري ف

تزامنت هذه الثورة في البنية الأسلوبية للنص مع الثورة التحريرية التي والنصوص الحرة الجديدة، 

التعبير بحرية، لهذا وفهي تمجد كل ما من شأنه كسر القيود البقاء، والانطلاقأمدت هذا النص بأسباب 

الفترة، إضافة إلى سعد االله نجد هذا النص بمكانة مهمة في نسيج الشعر الجزائري في تلك  فقد حظي

أن البعض قد مزج بين و لوغيرهم والقاسم خمار، الطاهر بوشوشي، محمد الصالح باوية، و أيضا: أب

فترة  لى أن البنية التقليدية بشكل عام للنص الشعري لم تنته فيالحر. كما نشير إوالشعر العمودي 

ما بعدها، بل إنها بقيت لها مكانتها، أما مرحلة ما بعد الاستقلال، فقد تميزت بالركود و الشعر الحر أ

ربما أصابتهم و السبب راجع إلى توقف الشعراء الرواد عن قول الشعر، فانصرفوا إلى الدراسة أو

صدمة الاستقلال.

طبيعي عن المرحلة السابقة حيث  ما بعدها كرد فعلوانطلق الشعراء في فترة الثمانينيات 

كل ما و، الموضوعاتوديولوجية جدت الويلات على الشعر من حيث البنية ظوا أن السيطرة الأيلاح

.352/353صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، ص  / 1

.51آخرون، موسوعة الشعر الجزائري، الجزء الثاني، د تاريخ، ص والربيع بن سلامة  / 2
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التقليد في وفيه مترددة بشكل واضح بين الحداثة يتعلق بالشعرية فقد كانت التجربة الشعرية الجزائرية 

.)1(مرحلة السبعينيات

تجاوز النص الجديد محاولة الخروج ولهذا قرر الشعراء خوض تجربة جديدة تستفيد من تراثها 

يتماشى مع تطلعات المتلقي.وبنص أكثر حداثة 

تجاوزت تى موضوعاته صارت أكثر إنسانية وحفجاءت لغته مختلفة وتراكيبه جديدة و

ديولوجية.يالا

بمراحل متداخلة جدا فيما بينها من حيث  أن الشعر الجزائري مرمن خلال ما تقدم يظهر 

و الملابسات، حيث أفرزت كل مرحلة نص مغاير عن الأخر من حيث البناء اللغوي، أوالظروف 

الشعر الجزائري لكل منها أسلوبيته الموضوعات، بهذا نلاحظ نسيجا متمايزا عبر مسار محطات 

الدلالة.والخاصة من حيث اللغة 

ا قصيدة النثر أساسا في التشكيل، أمينيات، فقد اتخذ من الشعر الحر والتسعمع الثمانينيات وو

ره بشكل لافت للنظر ليصل إلى مصاف الشعر العربي المعاصر.نظام الصدر فقد صو

الجزائري، دراسات نقدية، الجزء الأول، الناشر رابطة أهل  الإبداععلامات في / أنظر عبد الحميد هيمة، 

69، ص 2ط القلم، سطيف، الجزائر،  1
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فات الأسلوبيةدت تعريتعد،ينعت وهي متباوتنوفهي مأخوذة  ،ياغة والمنطلقاتة من حيث الص

طلح الأسلوب ففي لسان العرب ف مصرلقد ع:تعريف الأسلوب نقول ىرق إلمن الأسلوب فعندما نتطّ

ريق والوجه فهو أسلوب فالأسلوب هو الطّ طريق ممتد وكلُّ خيل أسلوباًطر من النّيقال للسمثلا:

: أخذ فلان يقال،طريق تأخذ فيه والأسلوب: الفنجمع أساليب الأنتم في أسلوب سوء وي:والمذهب يقال

ع نوالتّسان العربي لكن رغم لالة في اللّالد ىمستو ىعلهذا)1(في أسالب من القول أي أفانين منه

لالي الذي يحتمله المفهوم فإنّالده لم يتم بناء حقل معرفي ة لأنّه لم يطرح إشكالا كبيرا في ثقافتنا العربي

من يصبحلة المنهج الأسلوبي كمنهج نقدي يفهم دلا ىإل ىبينما عندما نسع ال أسلوبأساس هذا الد ىعل

نشأة الأسلوبية  سان الأجنبي لأناستعماله في اللّ فظ في سياقإشكالية مدلول اللّ ىزم أن ننتقل إلاللاّ

يتعلق  ،المفهوم التباسة إشكالا لغويا يسهم في ق في الفكر الغربي وفيه سنلاحظ ثمكمنظور منهجي تحقّ

بل دال متداول في الاستعمال العادي د ه لم يبق مجرنّن لهذا المنهج النقدي لألوب المكوبدلالة لفظة أس

ار صه لالي لأنّده الدتعد ىإل نتباهالابحثه حقل معرفي مخصوص فتم ىن بني علمكو ىار علامة علص

.)2(عليه ىكلة لماهية الحقل الذي انبيطرح مش

 اعتمادافي نظرية تحديد الأسلوب  الانزياحقيمة مفهوم  كما نجد عبد السلام المسدي يقول ولعلّ

يلم  أن عنغة والإنسان وهو أبدا عاجزصراع قار بين اللّ ىه يرمز إلن في أنّمادة الخطاب تمكّى عل

حاجاته في  ستجيب لكلّتأنبكلّ طرائقها...،بل أنّه عاجز أن يحفظ اللّغة شمولياّ وهي كذلك عاجزة 

قصوره  نفسه لسد ىغة وعلحين إذن سوى احتيال الإنسان علي اللّ الانزياحيريد نقله وما نقل ما

.)3(وقصورها معا

ة الخطاب، إذ ادفي ذلك على م اديد الأسلوب معتمدفي نظرية تح الانزياحإلى مفهوم  كما يشير

اللغة والإنسانذلك الصراع، القائم بين هو إلاّماالانزياح يقول أنارتباطا، وهذا الأخير مرتبط أشد 

هو خر وآد نفسها هدف لتحواصل ، ولكن كثيرا ما تخرج اللغة عن التّسيلةوك هخذاتّبوظيفة التواصل، و

34.1صم،1979¡3مجلددار صادر للطباعة والنشر، بيروت،ر، لسان العرب،ومنظابن  -

القعدة و ذ26، صحيفة العرب القطريةمناهضة دلالية،.......الأسلوب والأسلوبية ،الطيب بوعزةد. -2

م 2010نوفمبر  3هـ، الأربعاء 1431

105.3ص ¡3طوالأسلوبية، الدار العربية للكتاب، عبد السلام المسدي، الأسلوب -
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لنقل  ستجابةالإغة هي الأخرى عاجزة عن غة من جهة كما نجد اللّن الإلمام باللّعفالإنسان عاجز  رأثيالتّ

ة بينهما "ليملأ الهو الانزياح، وبذلك جاء ما يريد نقله

من غة اللّة حسب بالي ما يقوم في معدن الأسلوبي ي عن علم دراسة الأسلوب "إندكما يقول المس

فهي إذن والنفسية جتماعيةالإ ى، بل حتّالماليةالمفارقات العاطفية والإرادية وة، تبرزوسائل تعبيري ،

1(ي ، قبل أن تبرز الأثر الفنّلقائيةائعة التّغة الشّات في اللّلا أو بالذّتكشف أو(

تيني كلمة أسلوب من الأصل اللاّ حيث نجد أنstilus  عن طريق انتقلوهو يعني الريشة ثم

غة الروماني بمعنى صفات اللّفي العصر استخدمها بطريقة الكتابة، والمجاز مفهومات تتعلق كلّ

وليس إغريقي الكلمة من أصل لاتيني  اشتقاق، ويرى بعض الباحثين أنstyleلكلمة مقابلا المستعملة 

)2(

به المنشئ  يقوم انتقاءو، اختياره يمكن تعريفه بأنّسلوب الأ إن":كما نجد سعد مصلوح يقول

المنشئعلى إيثار  الانتقاءأو الاختياريدلّ هذاوة،بغرض التّعبير عن موقف معين،لسمات لغوية معين

)3(تفضيله لهذه السمات على سمات أخرى بديلة و

حيث يتوجمنه ا دصقا،العمل الأدبي ئذي يقوم به منش، الّالاختياراسه الأسلوب أس ه إلى أن

مرتبط  اختيار، الاختيارز بين نوعين من .كما نجده يميتلقّيمغوية الأكثر تأثيرا في الت اللّاالوحد اختيار

.مرتبط بمقتضيات أدبية اختياروالمكان،وبالزمان

برتاعتُ، فقد الأسلوبية أما فيما يخص من أهم اراسات التي الدالعصر ن في وبها الباحث هتم

كان هدف ، وقدع إلى نظرية وتطبيقيةتي تتفرقدية الّالدراسات النّيلها فيالحديث حيث حاولوا تأص

 ة المنهج الّذي يمكّن القارئ من إدراك انتظام خصائص الأسلوبسلوبية منزلالأسلوبيين هو تنزيل الأ

ى إلى أن ، لذا فالأسلوبية تسعائفيةظه تلك الخصائص من غايات وقبما تحقّ الوعيمع  نقدياّاكا ي إدرالفنّ

106ص،حول مفهوم الإنزياح ،الأسلوبيةوالأسلوب  ،شرح لمقولة عبد السلام المسدي(")
، نقلا عن المسدي 1968قاييس حالات اللغة  باريس مال ،المجالاتوالمستويات  ،الفرنسيو شارل بالي النح-1

.41ص 
.93ص  ،1998-هـ 1419¡1ط ،دار الشروق ،إجراءاتهووب مبادئه علم الأسل ،صلاح فضلد.-2
.38-37ص  ،1992، سنة 3ط،عالم الكتب ،دراسة لغوية إحصائية ،سعد مصلوح -3
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ذي بالي " الّ لرراسات الأسلوبية نجد "شابالد وااهتمذين د الّفواالر يا، ومن أهمدتكون علما تحليليا تجري

الأسلوب كفرع  أن،لامالكّو الأخيرأثير بين هذا تبادل التّعبيرعن قضايا الإحساس والتّها دراسة يرى أنّ

حيث )1(ي عغة بالمفهوم الموسوالتعبيرية للُّ اقاتالطّل في جرد الإمكانيات وة يتمثّسانيات العاممن اللّ

فهذا الأخير يبحث في  أسلوبلِّ كنا دائما حاضرة في الأ ربط شارل بالي الأسلوب بالإحساس حيث أن

في وصفها  ا، تقريري، وترتدي طابعا علمياالأدبيلها الخطابتي يتوسعرية الّشّلعبيرية االخصائص التّ

.للوقائع و تصنيفها بشكل موضوعي ومنهجي

ى سلامة قامت دراساته علإذ الأدبيةراسات بالإضافة إلى شارل بالي نجد "جابكسون " أثرى الد

لغة في ة وظائف لملكة الّة فقد خلق ستّواصل وثمعلى عملية التّزركّ د، فقالأدبالعلاقة بين علم اللغة و

في واصلية، والتّة و، الميتالغويةالإلهامي، عرية، الشّة، المرجعيعبيريةظيفة التّهي الوة ودراسته الأدبي

، فهو راكيبالتّو الاختيارغة تنشأ من خلال جمالية اللّ دها جاكبسون "فإنتي حدضوء هذه الوظائف الّ

ر تلك بتوفّ غة عنده لا تكتمل إلاّفاللّ،)2(هو شعري عن ما هو غير شعريأن يميز بين ما استطاعبذلك 

تة وخامدة.غة ميتصبح اللّ بانعدامهاغة، وياة في ملكة اللّحث العتي تب، فهي الّتي رسمهاف الّالوظائ

ف ، كما يعرانفعالأو تفجير  يءبالكلمة ككلمة لا كبديل لش سنا نحأنّ عرية عنده هيلذا فالشّ 

الأسلوبية "بأنها بحث عمز به الكلام الفنّا يتميةي عن بقي وعن سائر الفنون لا لمستويات الخطاب أو

ق عن ز ذلك الكلام المنمغة التي تمينقيب عن تلك اللّة عنده تكمن في التّفالأسلوبي،)3"(الإنسانية ثانيا

راسات الأسلوبية لها حضور واضح في حركة دال في سياق البحث الأسلوبي أن الانتباهما يلفت غيره و

جهود  يتبنّبول تأصيل الأسلوبية في العربية  عبد السلام المسدي قد حا أن، حيث نجد قد العربيالنّ

الهدف الذي ل إلى تحديد الموضوع وفي المقام الأو الأسلوبيالتحليل ني ، كما يعينالغربيالباحثين 

متنوعة كمعالجة نص أدبي مستقلّق إجراءات عديدة وه يمكن للباحث الأسلوبي أن يطبينشده حيث أنّ

ر دة أو يدرس تغي، أو يقوم بإجراء مقارنات لأسلوبية متعدرس إنتاج مؤلف بأكملهبالد تناولي أو

هةره من الوجالأسلوب من حال إلى أخرى و تطو الزعلى جوانب  هتماملإا، من المفيد تركيز ةمني

.16دت، ص ،1ط،دار هومة الجزائر، نقلا عن نورالدين السد " الأسلوبية وتحليل الخطاب-1
ما بعدها و12ص  ،تد ،1ط،تجلياتهاو"الأسلوبية مفاهيمها  نقلا عن موسى سامح أربايعة-2
.33الأسلوبية " ص ونقلا عن عبد السلام المسدي " الأسلوب -3



أسلوبيةمقاربةبوجادي،خليفةللشاعرالمحمومةالقصيدة الفصل الأول

24

دة من عملية التّمحدمن البدائل العديدة أو المؤلف لاختياراتاريخي حديد التّبي مثل التّواصل الأد ،

، وما تضعه من خصائص لكل جنس أدبي.قياسا على علم الأسلوب ةدياالضتحليل ملامح 

نة له عبيرية المختلفة المكوالأسلوبية في النص بتحديد الوسائل التّ وانبحيث يمكن دراسة الجب

فسية اعثها النّإلى بو سارالدالإيقاعية ليصل والأوضاع النحوية كالمفردات والتراكيب والصور و

.أثارها الجماليةو

يقف مفترق الطّ فالأسلوبيص في النّو القارئص شخصية المؤلف رق حيث يفترض فيه أن يتقم

ناك منهجين ه " يرون أنينران وتسأو"و"يليكحيث نجد كل من "رينيه و.كواقعة الأخير سيصبح

:هما حليل الأسلوبيللتّ

أن نشرح ملامحه بحدود غوي للعمل الأدبي، ونسيق اللّأن نشرع بتحليل منهجي للتّ الأول:

ه نظام لغوي منفرد بذلك يظهر الأسلوب وكأنّه "المعنى الإجمالي" ونّأعلى أغراضه الجمالية ونأخذ 

.الأعمالللعمل الأدبي أو لمجموعة من 

بية التي يختلف بها هذا النسق وهو الذي يقوم على دراسة مجموعة الخصائص الأسلو :الثاني

.الأخرى القابلة للمقارنة الأنساقعن 

حيث أن الأسلوب هو الكلام عند اللسانيات و هو نتاج فرد  ،من اللسانيات استفادتفالأسلوبية قد 

.حرية الفرد المتكلموو يتصف بالأداء  الحر ،كامل يصدر عن وعي و إدراك

أمشديدا بأدب ال ارتباطامصطلح الأسلوب قديما فقد كان مرتبطٌ ا فيما يخصة حضارة العربي

بالذاتية وابتعدت عن الموضوعية فكانوا  سمتاتّتية الّيمييقالأحكام التّيلة صالقديمة حيث كان ح

الأسلوب هو نظام تنتظم به  قيل أنقد لذاصوص التي مارسوا عليها النّيجمعون الأساليب من خلال النّ

ف ر في لسان العرب نجده يعرومنظ ابن، فعند غوي الذي يزخر به الأدباللّ ، فهو جزء من الكلّغةاللّ

، هو كل طريق معتد ، أو السطر من النخيلمأخوذة من المعنى الممتد الأسلوبالأسلوب قائلا "كلمة 

ب بالضم كمن يقال أخذ فلان في أساليب من و الأسلو ،الطريق تأخذ فيه ،و الأسلوب ،فهو أسلوب
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، وهو الطريق الذي غةلب الذي تنطبع به اللّافالأسلوب عنده هو ذلك الق.)1."(......أي أفانين منه ،القول

تلك الألفاظ من خام لغوي،  استخدامكيفية و، غةيأخذ و يسلكه الكاتب أو الشاعر في كيفية توظيفه للّ

.الإبداعو الابتكار، فيجعل وإعطائها بعد جمالي

وأخذ سلب  ،مخشري فنجده قد تناول مادة " سلب" فيقول :سلبه ثوبه و هو سليبأما عند الز

أساليب حسنة ، وهي هايتم، وسلبت على لاب وهو الحدادكلى الس، و ليست الثّىالقتيل و أسلاب القتل

لوب س، وناقة أخذوا ورقها و ثمرها ،،وشجرة سليبب العقلمن المجاز سلبه فؤاده وعقله وهو متسلّو

.)2(ةإذ لم يلتفت يمنة و لا يسر ،فه في الأسلوبأتويقال لمتكبر  ،نوق سلائبوأخذ ولدها 

من خلال عرضه  يقّتلعريف إلى ذلك الأثر الذي يتركه الأسلوب في المحيث يذهب في هذا التّ

ن بحيث بهما يسلب عقل المبنية على التفنّ، حيحةراكيب الصحيث يربط الأسلوب بالتّ ،لمادة "سلب"

، إذ كانت مرتبطة ها بألفاظ أخرى في المجال الأدبير عن، في حين نجد كلمة الأسلوب قديما يعبالقارئ

براعة التأليف ،، جزالة العبارةفظ، فخامة اللّسميات، حيث نجد من بين هذه التّأليفلفظ و العبارة و التّبالّ

.اصر الأساسية للأسلوب حديثاًها بمثابة العنحيث أنّ

ها استخدام لقة بحيث نجدسبتي تعني بالعناصر المللبلاغة الّ احقيقي اًفبذلك يكون الأسلوب امتداد

.الجرجانيضع من كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر وموحيد في

ذي يستخدم كلمة أسلوب مقابل كلمة نظم حيث أولئك نجد عبد القاهر الجرجاني الّ ىإل الإضافةبف

 الجرجانيظم عند أو النّ فالأسلوبأن كلمة أسلوب لم تكن موجودة قديما ولم تكن معروفة بين العلماء 

رتيب ها وهذا التّحو كما يسميحوية أو معاني النّالعلاقات النّلى غة ترتيبا مبينا عهو ترتيب مفردات اللّ

أن تضع كلامك  ليس البيان إلاّ :فيقول الجرجاني.)3(فاظ ذاتهالبين الألمفردة لايقع بين معاني الألفاظ ا

¡2مجت،دط،د، بيروت، دار لسان العرب ،يف يوسف خياطصنإعداد وتابن منظور "لسان العرب"-1

178.
مأخوذة عن محمد عبد المطلب "البلاغة الأسلوبية " مكتبة لبنان المصرية  ،أسرار البلاغة ،الزمخشري-2

10-9،ص1994¡1ط،العالمية للنشر
الأسلوبي في النقد الأدبي ونقلا عن شفيع السد الاتجا 102¡101عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز ص  -3

.23ص1986دار الفكر العربي القاهرة حظ 
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يربط بين البيان عريف نجد أن الجرجاني فمن خلال هذا التّ،)1(حوعلم النّ قتظيهالموضوع الذي ي

 ور البيانية التي تجعلن في استخدام الصفنّريق فهو يربطها بكيفية التّفي الأسلوب بالطّع والموضو

.ر فيها يسلب القارئ ويؤثّمقالكلام من

إعطاء مفهوم دقيق لكلمة الأسلوب حيث  "القرآنتأويل مشكل  ه"فقد حاول في كتاب تيبةقابنأما

حيث  ىان فيها لأداء المعنتي كانت سائدة في عصره كما يعترف بتفاوت الافتد الأساليب التّيعترف بتعد

ساع علمه وفهم مذاهب العرب واقتباسها في كثر نظمه واتّن من آما يعرف فضل القروإنّ :"يقول

يان والب ارضةة أوتيت من المعغات فليس هناك أملّاالله به لغتها دون جميع ال خصالأساليب وما

ا دتهن وجوآد الأساليب في القرتعد ىحيث أشار هنا إل ،"يصا من االلهصالعرب خ هأوتيساع مجال ماواتّ

مقام  بحيث يكون لكلّ ىابطة بين الأسلوب وطرق أداء المعنعلاقة وتوضيح الر ه حاول إنشاءبحيث أنّ

ن الكريم كذلك آختلاف الموافق وذلك مثلا في القرا ىد الأساليب يعود إلتعد أن ىمقال حيث أنه ير

الأسلوب  كذلك أن ىياته فلا يتساوى الذي يمتلك الكفاءة والذي ينعدم إليها كما يرم وفنّمقدرة المتكلّ

ما ذهب إليه  ىالأسلوب فذهب إل الأثيرف ابن .في حين عرلكّص الأدبي كبالنّ الارتباطط أشد مرتب

اعر في مقدرته الفنية للتعبير عن أفكاره بطريقة ية الشّصيبة وذلك في ربط بين الأسلوب وشخابن قت

لفان فكليهما يتّيختوالإبداع والتجديد حيث أنهما لاتتّسم بالتّفنّن زة ومغايرة متميالأسلوب هو  فقان في أن

زا حيث يحاول انتقاء الألفاظ التي لها ق بذلك إبداعا متميتي يركب الكاتب وفقها أفكاره ليحقّريقة الّالطّ

ل دليلا مثّيقي الذي أثير في المتلّث عنه فغرضه هو التّذي يتحدوالمقام الّ ىي كما تتماشقّتلالم ىتأثير عل

.)2(ىفي تحقيق المعن

عر فالأسلوب مته من خلال حديثة عن الشّأما ابن خلدون فقد عرف الأسلوب في مقطع من مقد

)3(.القول مع فن يتلاءمولم بمقصود المتكّ ىعنغوية بشكل يراكيب اللّفيه التّ بصعنده هو قالب ذهني ت

 ،فيه تراكيب لغوية ذي تصبهه بالقالب الّذي يشبفهو هنا يحاول تقريب مفهوم الأسلوب والّ

ورة م أي تلك الصلتحقيق هدف توصيل فكرة أو صورة كانت في ذهن المتكلّوذلك وفق قواعد نحوية

ها في الخيال كالقالب والمنوال ثم ينتقي ن أعيان التراكيب وأشخاصها ويعيدهن متي ينتزعها الذّالّ

.24المرجع نفسه ص  -1

60مطبعة نهضة مصر ص  1959ابن الأثير تع أحمد الجوفي ط  - 2

ابن خلدون المقدمة  - 3
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هنية ويترجمها ورة الذّل الصعنده يحاول أن يحو فالأسلوب)1(.حيحة عند الإعراب والبيانراكيب الصالتّ

)2(.عبيرشبيه والتّتراكيب ذات بناء هندسي رفيع وفق كلام العرب الحافل بأشكال البيان من التّ ىإل

أممصطلح الأسلوب عند العرب المحدثين فبالإضافة إلي تعريفات المسدي وسعد  ا فيما يخص

هو اختيار الكلام بما يناسب ومقاصد صاحبه "ه ه للأسلوب أنّمصلوح نجد أحمد أمين الذي كان تعريف

ه من حيية أيضا بما تومن ناحية معانيها فقط بل من ناحيتها الفنّويعتمد نظم الكلام باختصار الكلمات لا

وقد تفعل  ىف مع أخرتتألّف كلمة مع كلمة ولاأفكار ترتبط بها ومن ناحية وقعها الموسيقي فقد تتألّ

عدم تساوي الألفاظ داخل  ىيشير تعريفه إل حيث .مرادفاتهتفعله طف مالااإيثار العو فيالكلمة

الأسلوب يركز  في فالاختيارالأخرىأثير بمجاورتها للألفاظ راكيب فلكل واحدة درجتها في التّالتّ

معانيها ىظر إلالكلمات مع النّ اختيارىعل ىرجة الأولبالد.

ن طريقة تفكيره كل أسلوب صورة خاصة بصاحبه تبي"أما أحمد الشايب فيعرف الأسلوب بقوله 

.)3(الأشياء وتفسيره لها وطبيعة انفعالاته ىوكيفية نظره إل

الأسلوب إلا أنها تتفق علي أن الأسلوب  تعار يفأما محمد غرام فيري أنه رغ تعدد واختلاف 

و عن سواها في اختيار هو طريقة الكاتب في التعبير عن موقف ما والإبانة عن شخصية أدبية متميز

)4(والتشبيهات البلاغية العباراتالمفردات وصياغة 

ومنوال  الأسلوب طريقة قطة المشتركة التي تجمع جميع الباحثين في نتيجتهم أنالنّ أن ىكما ير

د وكذا تعد الاختياراتد تعد ىخر وهذا راجع إلآىه يختلف من أديب إلعبير عن موقف ما وأنّللتّ

3بيهات البلاغية واختيارهم للمفردات.شوع التياغات ووفرة وتنّالص

:الفرق بين الأسلوب والأسلوبية

قد مالاستخدامشأة وارسون بين مصطلحي الأسلوب والأسلوبية من حيث النّيز الد العرب  وأن

 قدية مواكبة لمصطلح البلاغة دون أيفاتهم ودراساتهم الأدبية والنّالأسلوب منذ القدم في مصنّ استخدموا

83صلاح فضل علم الأسلوب مبادئ وإجراءاته ص -1
171ص 1996مصطفي الصاوي الجوبي معاني علم الأسلوب دار المعرفة الجامعية دط  -2
10ص ،دت ،محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا دط -3
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هذا العلم  استعمالوارتبطوهو الأسلوبية فنشأتها غربية  ألااني ا عن المصطلح الثّذكر أميتعارض 

فرديناغوية الحديثة كمدرسة راسات اللّبظهور الدمفهوم الأسلوبية  ند دي سوسور السويسري ومنه فإن

ة مستخدما بدارسة الأعمال الأدبية بطريقة موضوعي ىحليلي العلمي الذي يعنقصدوا منه المنهج التّ

ية أو تركيبية توصد تكون مات قمات الأسلوبية وهذه السغة الحديث في الكشف عن السأفكار علم اللّ

.اتذلك من مستويوما إلي 

مركب جذره أسلوب "ها علم له أسس وقواعد ا الأسلوبية فإنّالأسلوب وصف للكلام أمstyle

 إنسانيدلول مذو إليهوسنعود  فالأسلوبوخصائص الأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقة  iquهيهلاحقت

الموضوعي ويمكن في ي وبالتالي للاحقة تختص بما يختص به بالبعد العلماني العقلنسبي ذاتي وبالتالي 

suemeدلوله بما يطابق عبارة علم الأسلوب مىلتين تفكيك الدال الاصطلاحي إلا الحاتكل de style

.اء علم الأسلوبنشلذلك تعرف الأسلوبية بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعية لإ

1.الأسلوب هو التعبير اللساني والأسلوبية دراسة التعبير اللساني

للقيمة التأثيرية منزلة خاصة في السياق أما الأسلوبية فهي الكشف عن هذه  إنزالــ الأسلوب 

ا هكما وصفناوالقيمة التأثيرية من ناحية جمالية ونفسية وعاطفية أيضا تبقي الأسلوبية كما نتصورها 

تعريفها الأصلي فهي تعني طريقة  ىفي هذا الكتاب دراسة للتعبير اللساني أما كلمة أسلوب إذا أردت إل

2.للتعبير عن الفكر بوساطة اللغة

الأسلوبية:اتجاهات

و نفسية  اجتماعيةلأسلوب و اظر إلى الأسلوبية إلى ميلاد نزعات فردية في النانقسامأدى 

فيها حيث نجد أن النقاد و الأدباء قد درسوا الأسلوب على أنه  اتجاهاتإلى ميلاد ى أدوسلوكية كما 

ك كما درس فاعلا في موضوعه مؤثرا فيه و نتيجة لذل ،ظاهرة من الظواهر و ذلك موضوعية العلم

تجاه عام اار للأسلوبية صبه حيث نجد أنه  مانفعالاتهالنظر فيه بحسب الدارسين و  اتجاهاتجد تعدد ن

خاص هو الدرس الأسلوبي الخاص بلغة من اللغات  اتجاهوكما نجد  ،وهو دراسة الأسلوبيات العامة

من وسويسر دهاني الذي أنشأثمدارس استفاد معظمها من الدرس النجد نشأة وظهور عدة ونتيجته لذلك

34عبد السلام المسدي الأسلوبية والأسلوب ص-1
10الأسلوبية تر مقدر عياشي صو جيربيير-2
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 ،الأسلوبية الإحصائية،الوظيفية أو النبوية الأسلوبية،نجد الأسلوبية التعبيرية تجاهاتالإبين هذه 

وتا صمذاهب تدرس الأسلوب  ىوالأسلوبية النحوية كما تفرعت هذه المدارس إل ةصوتيالالأسلوبية 

.وصرفا ونحوا وإحصاء

ين من عوالمدارس والمذاهب إلي نو تجاهاتوالازاعات نر أنه يمكننا أن نعود بكل هذه الغي

نشأ نظامان عن تجديد المذاهب "أنواع الدرس وذلك نظرا للثقافات القائمة بينهما حيث يقول بييرجيرو

 متساوقانفصلتين ومتميزتين ثم تطورتا تطورا من فشكلا باسم الأسلوبية دارستين اللسانية في هذا القر

)1(."لتطور النقد التقليدي للأسلوب

هو شارل بالي الذي  هصفية وصاحب هذا المنهج الأسلوبي و ممثلــ الأسلوبية التعبيرية أو الو

عنده تعني البحث عن القيمة  فالأسلوبيةالطابع العاطفي للغة المنظمة  ىته علسنجده قد يركز في درا

ها محتواها نخذت في حسباآدراسة هذه العناصر  ىالتأثيرية لعناصر اللغة المنظمة ومن ثمة تأخذ عل

هو العلم الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من  بعنده أو علم الأسلو فالأسلوبيةه والتأثيري منالتعبيري 

ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عن وقائع الحساسية الشعورية من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه 

)2(.لحساسيةا

،حيث أن هأحساسيو المتكلمفالأسلوبية التعبيرية يقصد بها طاقة الكلام الذي يحمل عواطف 

يف وهي ظاهرة تكث للمتلقيمن الدلالات التي يظهر أثرها ن  كلماته بكم كبيرالمتكلم يحاول أن يش

3الاتجاهحيث يعد "شارل بالي" رائد هذا  ،يها البعضمالدوال خدمة للمدلولات كما يس

تبعد كل يسالوجداني كما كما ربط "بالي" الأسلوبية بعنصرين هما: التعبير اللغوي، والمعنوي 

وما سواه  هو مجال الأسلوبيةفكل ما هو مشحون بالعواطف ،تعبير خارج عن الوحدات والأحاسيس

وقال عن الأسلوبية أنها "دراسة قضايا الإحساس وتبادل التأثير بين هذا الإحساس .فلا يدخل في مجالها

.4و الكلام"

421ص  2002منذر عياشي الأسلوبية وتحليل الخطاب مركز الأنماء الحضاري ط  -

18.2صلاح فضل علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ص -

.44ص،،دت1ط،مطابع الحميني ،الأسلوبيةوالأسلوب  ،محمد اللومي-3
.32ص ت،دط،د، الأسلوبية اتبني ،حسن ناظم-4
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هو مرتبط بقضايا الإحساس وجوانب التأثير من هنا يرى "بالي" بأن الأسلوبية تدرس كل ما

، فالأسلوبية عنده عبارة عن "جملة من الصيغ المتلقيخلال الكلام المنطوق الذي يعرف بتأثيره على 

1"تلقياللسانية التي تثري النص وتكثفه وتكشف عن طبيعة المنشئ وطبيعة تأثيره على الم

انية لها دور في إثراء النص ومن جهة أخرى موحدات لسمن فالأسلوبية عبارة عن جمل مركبة 

فنجد أن الأسلوبية عنده  المتلقي فهي تكشف عن روح المنتج و طبيعة الأثر لذي يتركه ذلك النص على

التعبير ل للعلاقات القائمة بين شك استكشافهاند إلى اللغة في عملية تحيث تس ،فيةصبالو اتصفتقد 

سي في الوقت الذي نجهوده على التحليل الأسلوبي الفرصب أنه أيضا كان قد ، ومن المعروف والفكر

بحيث نجد من بينها  ،وقد تضمنت معالجته لإجراءات ،حاول أن يقصي الأدب من الدراسة الأسلوبية

كما تخلى على  ،ملامح الأسلوبية في لغة من اللغاتالمقاربة والترجمة للوصول إلى  أنه كان يلجأ إلى

حيث نجده ينظر إليها بمنظور  ،هو لغوي متداول أي اللغة العاميةاللغة الأدبية وعمد إلى ماأسلوبية 

نظام من قواعد اللغة ففي نظرة الأسلوبية نية أوأبوليست مجرد  اجتماعيةعلى أنها مؤسسة  الاستعمال

يتضمنها النقد تعليمي ولا تعني بالقيمة الجمالية التي هدف  ليست غاية نفعية أي أنها لا تتوخى أي

2الأدبي

)الأسلوبية الإحصائية: 2

نجد الأسلوبية الإحصائية تعتمد على الإحصاء الرياضي للدخول إلى عالم النصوص الأدبية 

ما يميزه من لبيان الأسلوبي للنص  بي الإحصائي إلى تحقيق الوصفحيث يهدف التشخيص الأسلو

3أسلوبية.خصائص 

الإحصائيين على دراسة النصوص الإبداعية من خلال بنياتها بت جهود الأسلوبيين صكما أن

حيث  ،الكاتب اعتمدهاكما عملت على إظهار خصائص اللغة التي عاة عدم تكرارها، االمشكلة لها ومر

جون  ،"كراهام هاف" "الأسلوب والأسلوب" ،من رواد المنهج الأسلوبي الإحصائي نجد في الغرب

.82ص ،تحليل الخطابوالأسلوبية  ،نور الدين السد-1
33ص ،البني الأسلوبية،حسن ناظم-2

ص  ،2001ديسمبر  ،11مج  ،42ج  ،مجلة علامات ،حول الأسلوبية الإحصائية ،محمد عبد العزيز الوافي-

1223
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جمة والنقد ومحاولات رفي النقد العربي المعاصر فنجدها تتجلى بين الت اكوهن "بنية اللغة الشعرية" أم

ومن النقاد العرب الأسلوبيين نجد:  ،ربيةعالتطبيق على النصوص الإبداعية ال

سعد مصلوح "الأسلوبية دراسة لغوية إحصائية"  ،محمد الهادي الطرابلسي-

عمري "تحليل الخطاب الشعري" منه محمد ال ،مبادئه وإجراءاته" الأسلوبيةصلاح فضل "علم -

ينظرون إلى الأسلوب من خلال سمات القوة والتناسق والجمال  انستخلص أن البلاغيين العرب كانو

ن للأسلوب مجالا المخاطب كما تبين نظرة الأسلوبييمراعين في ذلك ما يقتضي الحال الذي يكون عليه 

 المألوفعيار معن ال انحرافى الأسلوب على أنه لمن نظرتهم إ انطلاقامهما للدراسات النقدية وذلك 

ي الجمال فوومنه تبقى الأسلوبية المنهج النقدي الذي رصد مكامن الفنية  ،في نظر الكلام الإبداعي

فنية محمودة  انحرافاتمن اللغة ومن خلال ما توفره هذه اللغة من  لاقاانط،النصوص الأدبية الإبداعية

.رميا إلى فهم  النصوص الأدبية ،تجعل منها الأسلوبية حفلا لدرسها

معطيات  استخلاصف الظواهر الأسلوبية وذلك من أجل صوبالإحصائي  الاتجاههذا يهتم كما 

بأنه الأسلوب كما أنه عندما يتم تحديد.1تدل على صفات الخطاب الأدبي في أدواته البلاغية والجمالية 

في نص  الكلمة  اللغوية وإخضاعها للعمليات الرياضية حيث أن النسبة بين عدد ورودتردد الوحدات 

2.ا ينتج تسهيل مقارنتها بالنصوص الأخرىمم ،وع الكلي يمكن تمثيلها عددياالمجمما و

البنيوية (الوظيفية):  الأسلوبية)3

باللسانيات الحديثة وخاصة علوم الصرف  متأثرة، هذه الأسلوبية من النص كنسق لغويتنطلق 

من المفردات والتراكيب  انطلاقاإيحاءاتدلالات ومله النص منحالتراكيب لرصد ما يالمعاني وو

أما  ،اللغوية المشكلة لها نىالأدبية خلال الب للآثارينطلق البحث الأسلوبي البنيوي في تحليله المشكلة و

.ال ريفاتيرميشهما جاكسون و الاتجاهرائدا هذه 

97,1ص  ،لخطاباتحليل والأسلوبية  ،نورالدين السد-

97.2ص  ،نفس المرجع-
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 حيث أنها تكمن في ،وية أكثر المذاهب والمدارس الحديثة شيوعايحيث تعتبر الأسلوبية البن

الكاتب وية تهتم بالنص ويبالإضافة إلى أن البن ،" القائمة على التفرقة بين اللغة والكلامر"سوسيو نظرية

.ؤلفمتركز على إبداع الف وبناء النص ومن جهة أخرى يما تركز على علاقات التألك،المتلقيو

وية في اللسانيات حيث أن البنية هي مجموعة يوية الفكرة الأساسية للبنيكما تعد الأسلوبية البن

أي تتكون من  ،أن اللغة بنية أي كيان موحد متكامل باعتبارالعلاقات القائمة بين عناصر النظام 

يستطيع  ،بوصفه طاقة كامنة في اللغة بالقوة فالأسلوب.1جزئيات في نظام محكم تحكمه عدة علاقات

لتوجيهه إلى هدف معين ودراسة الأسلوب الفعلي في ذاته أي أن هناك فرق بين  استخراجهاالمؤلف 

.مستوى اللغة ومستوى النص

وتعني الأسلوبية في تحليل النص الأدبي "بعلاقات التكامل والتناقض بين الوحدات اللغوية 

.2"متناغملالات والإيحاءات التي تنمو بشكل وبالد ،المكونة للنص

الأول(اللغة)، ولم يهمل الجزء ،ل (الرسالة)فنجد جاكسون قد ركز على الجزء الثاني عند التحلي

ن نجد أدق من لتها المختلفة فجلياالعلم الحديث في ت دالذي يقو جاز الفكرينه إذا أردنا أن نصف في إلأ

بين الوحدات  ،هذا فإن الأسلوبية البنيوية نجدها تهتم بعلاقة التأثير والتأثروبالإضافة إلى .3كلمة بنيوية

المؤلف حيث ة لمس بينها دون نسيان أو إهمال ماتنظر أيضا إلى الوحدات وتجاوزها فيفي الجملة كما

وية هي نظام لتلك اللغة يسوسير يرى أن اللغة هي تجسيد الفكر أما جاكسون فيرى أن البنينجد د

 ضاب كما قال أي، لذا فالبنيوية أحسن طريقة أو أحسن ممثل وناقل لفكر علم الأسلوذي يجسده الفكرالو

من متطابقتين في زين في الرتا لعمليتين متواتعظم تبجاكسون بأن النص الأدبي خطاب ذو أسلوب من

والمزاوجة بين الأشكال حيث لاحظ محورين أساسيين في الأدوات التعبيرية  اختيارالوظيفة هما : 

ضرب من  أما ريفاتير فيرى أن موضوع الدراسة الأسلوبية هو النص الأدبي لأنه.4الأسلوبية الحديثة 

فيه صاحبه من  ، لا يختلف عن ضروب الخطابات الأخرى إلا بما يركبالتواصل وجنس من الإخبار

1984ð¡1ع ،1مجلة  ،" مجلة فصولاتيةالذوعبد الرحمن صاولة "الأسلوبية النشوئية أ-1 ¡88.
ص  ،دار هومة الجزائر ،1ج  ،تحليل الخطاب" دراسة في النقد العربي الحديثونور الدين السد "الأسلوبية -2

82.
.82ص  ،المرجعنفس -3

.83-82ص  ،تحليل الخطابوالأسلوبية  ،نور الدين السد ،أنظر - 4
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بين مرحلتين  اتب فاللغة يعبروا بالأسلوب يبرزية ترسم فعل الكعلى تلك البنخصائص شكلية للأدب، و

للقارئالظواهر وتعيينها و تسمح  اكتشافويسميها مرحلة  ،مرحلة الوصف"في دراسة كل النص: 

مرحلة التأويل والتعبير".)بين بنية النص وبنية النموذج القائمة في حسه (اللغة الاختلافوجود  بإدراك

في  الانسياقمن الغوص في النص و القارئوعندما يتمكن  ،للمرحلة الأولى ضرورةوتأتي لاحقة 

.وفكه على نحو تترابط فيه الأمور وتتداعى وينفعل بعضها في بعض ائهضأع

من  اجزء باعتبارهالقارئكما أن الأسلوبية التي جاء بها "ريفاتير" نجدها تحاول ألا تغفل دور 

 الاستجاباتمعينا بل مجموع  اقارئهو ليس "و ،"المعمدة بالقارئما يسميه " اقترحكما  ،عملية التواصل

.تي يحصل عليها المحلل من عدد من القراءلللنص ا

هذا العنصر أغفلته المناهج النقدية الأخرى وكما ينطلق المنهج البنيوي من عنصر أساسي 

الأسلوبية عن التحولات الحاصلة في الدراسات اللغوية  انبثقتحيث  ،الأساسي يكمن في "اللغة"

ل العلاقات الموجودة بين بالإضافة إلى هذا نجد أن الأسلوبية تسعى إلى تحديد النص من خلاو.اللسانية

 ،لأساسي في تحليل النصوصفالعلاقات اللغوية هي المركز ا ،ستويات الأسلوب في النص الأدبيم

غير  ،إن العمل الأدبي لم يعد إلا كأي منطوق لغوي أخر" يقول "...وفرتود وا الصدد نجد "وفي هذ

1وهذه الجمل خاضعة لمستويات متعددة من الكلام" ،مصنوع من الكلمات بل مصنوع من جمل

من دراسة الظاهرة  الانطلاقالتي تقدمه الأسلوبية على المستوى النظري هو  جازحيث أن الإن

فهي ترى أن الأدب مهما تميز فهو يصدر عن رؤية يجمع  ،الأدبية ووقائعها الأسلوبية في النص ذاته

.شتاتها العناصر المكونة للنص والتي تشكل اللغة محورها الأساسي

 كما نجد أن العديد من الدراسات العربية الحديثة في مجال الأسلوبية تعرضت إلى إسهام "ميشال

فائقة أوضحوا عبرها  وخصه الدارسون العرب بعناية ،تير" في تأسيس المنهج الأسلوبي البنيوياريف

حاته كما حددوا إجراءات المنهج الأسلوبي البنيوي ومصل ،في تحليل الخطاب الأدبي هفعالية منهج

.المعقدة القارئ،الجمل الجاهزة ،السياق والتضاد والقيمة الأسلوبيةوالانزياحوأبعاده منها : 

891ص ،المرجع السابق-
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منه فإن "ريفاتير" يرى أن لكل نص مظاهره الأسلوبية التي ينبغي أن تدرس وتحلل مستقلة عن 

.في الخطاب الأدبي الأسلوبفي تحديد سمات  القارئاستجابةالنصوص الأخرى كما ركز على 

النحوية -4

أن يحدد أساليب الجمل فهدفه  ،إن النحوية علم يبحث في أصول تكوين الجملة وقواعد الإعراب

كما يحدد الخصائص التي تكتسبها الكلمة من ذلك الوضع أو  ،وظيفتها فيهاو  مواضيع الكلماتو

الفاعلية أم أحكاما نحوية و كالابتداءئصها نحوية اكانت خصفي الجملة سواء مكانتها أوالحركة 

يز المعرب يمتو،من الفعل الاسممواضيع هذا العلم تمييز  ومن .البناءالتأخير و الإعراب ووكالتقديم 

.مع تحديد العوامل المؤثرة في هذا كله...المرفوع من المنصوب ومن المبني 

تميز الصيغ  Grammaireلقواعد  استخلاص"فالمدرسة النحوية تقدم وظيفة معرفية تعمل على 

بروزه ببيان حدود الخطأ  هتماولذلك يجد الدارس أشكالا من درس النحو الذي  ،السليمة من غيرها

المؤرخون في تحديد  اختلفلقد و.1والصواب وفق المواصفات اللغوية الخاصة بهذه اللغات أو تلك"

جد أن أكثرهم ينسب ذلك إلى يذكرته الروايات و ما التراجمبلكتتتبع علم النحو ولكن الم عواض

لذلك يقول "كانت عملية التأريخ لنشأة النحو العربي من أبرز  "ليؤأبو الأسود الد"النحوي الكبير 

عرفة هذا الموضوع من غموض كبير في م احتواهالمحدثين ذلك لما  الدارسينالموضوعات شيوعا عند 

خالق الباحثون الكثير من الكتب التي  ،ف فيهمعرفة الكتاب الأول الذي ألالوقائع الأول لهذا العلم و

فلقد نشأ علم النحو العربي بسبب  ،فكان للنحو العربي  القديم مكانة عالية.2عالجت هذا الموضوع"

العرب بتغيرهم من الأمم والشعوب  اختلاطالطارئ على الألسنة العربية ذلك بسبب  الانحراف

العربية فدعت الحاجة علماء تلك الحقبة الزمنية  تشرتفانهذا طبعا بعد المد الإسلامي  ،الأعجمية

ننسى لذلك لا يمكننا أن  ،بتأصيل قواعد اللغة لمواجهة ظاهرة اللحن خاصة ما يتعلق بالكتاب المنزل

.إن صح التعبير انحرافهاام انهيار قواعد اللغة العربية وعلم النحو أم هالدور الذي أدا

،لبنان ،بيروت–درا النشر العلمية  ،)التطوروالمدارس الصوتية عند العرب (النشأة  ،علاء جبر محمود -1

.12ص¡2006¡1ط
.51،المرجع نفسه ص -2
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الإمام عبد القاهر الجرجاني أن يصل إلى نظريته الأسلوبية التي عرفت بنظرية  استطاع"ولقد 

وبذلك تمكن من صناعة  ،النحو العربي التقليدي أساسا للتمييز الأساليب استخدامهالنظم من خلال 

1أسلوبي" أساسنظريته في حل قضية اللفظ والمعنى على 

من نحو الجملة إلى نحو النص "وهو  أنتقلفبعد ذلك  تطور على النحو وتوسع مجال دراسته 

النحو الذي يعتبر الجملة أكبر وحدة في التحليل اللغوي إلى محاولة ترسيخ نمط جديد من التحليل 

texteعلى تسمية علم النص  اصطلح Grammair 2هو النمط الذي يعتبر النص كله وحدة للتحليل"و

وكذا التماسك  ،النحوية بدراسة العلاقات والترابط والانسجام الداخلي في النص حينها فاهتمت

الضمائر والعطف  استخدامومن هذه العلاقات نذكر مثلا  ،عن طريق الروابط التركيبية المختلفة

ا هذه العلاقات يلجأ إليها الكاتب لتنظيم جملة إلى جانب ممكذا التخصيص إلى غير ذلك، ووالتعميم و

كان النحو سابقا في الزمن للأسلوبية إذ هو شرط  الاعتباروعلى هذا "يؤدي إلى تماسكها وترابطها.

لكنها مراهنة ذات اتجاه لنحوية الخاصة باللغة المقصودة ول أسلوبية هي رهينة القواعد اكواجب لها، ف

.3"فنقول لا نحو بدون أسلوبواحد لأننا إذا سلمنا بأن الأسلوبية بدون نحو فلا نستطيع إثبات العكس 

جانب النحوي فهو أمر لابد دون دراسة ال اتجاهاتهأن يكتمل من كل  للأسلوببحيث لا يمكن  

على هذا النحو يحدد لنا لأدبي للنص مهما حدث "اعنه في دراسة الأسلوب  الاستغناءلا يمكننا منه و

.4م"النحو ما لا نستطيع أن نقول من حيث يضبط لنا قوانين الكلا

كونا بذلك مدرسة صوتية واحدة " كما يتداخل علم النحو مع العلوم الأخرى كعلم الصرف مثلا م

هو الهدف الأساسي "النحو هو قمة البحث اللغوي، و قد أكد هذا التداخل الدكتور محمد بشر حيث قال:و

الخطأ في أن واحد أن ه عند النظر في اللغة المعنية، وأنه لمن الخلط والذي يسعى اللغويين إلى تحقيق

.5يهمل النحاة الحقائق الصوتية في إجراء بحوثهم و تحليل مادتهم"

47ص¡1992¡3ط،الأسلوب دراسة لغوة إحصائية ،سعد مصلوح-1
.29ص،المرجع نفسه-2

56.3الاسلوب، ص و/ عبد السلام المسدس، الأسلوبية 

56.4/ المرجع نفسه، ص 

19.5التطور )، ص و/ علاء جبر محمد، المدارس الصوتية عند العرب، ( النشأة 
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لا يمكنه أن يحقق نتيجة نهائية وصائبة إلى حد كبير لولا تعلقه النحوي بمعزل عنه  فالاتجاه

البعض بالبعض الأخر يصل إلى نتيجة فعالة. اتصالبعلوم أخرى، تجعل من  اتصالهضرورة و

الصوتية:  -5

في التخاطب الهامة بين البشر، ويعتمد عليها الإنسان الاتصاليعتبر الصوت إحدى وسائل 

البصر ليكملا بعضهما المحادثة وإبداء الرأي والتعبير عن الأحاسيس النفسية، وقد خلق االله  السمع وو

هذه المركبة، وذبذبات ، فالصورة مجموعة من الالإذنالبعض فليس بالضرورة ما تراه العين تسمعه 

من مصدر الصوت حتى ما يسمى  ابتداءالذبذبات هي نتيجة للتغيرات التي تحدث في الضغط الجوي 

 الاهتزازاتهذه أو تذبذب و اهتزازبطبلة الأذن، فالصوت ظاهرة طبيعية، تستلزم وجود جسم في حالة 

قد تكون صادرة عن الحيوانات إلى معين حتى تصل إلى أذن الإنسان و أو الذبذبات تنقل عبر وسط

جانب صدورها عن الإنسان، وقد فرق العلماء بين نوعين من الأصوات، النوع الأول هو الصوت 

النوع الأخر هو عن كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة، وكل الموجودات فيها، وهو ما يصدر والطبيعي 

.1ما يصدر عن الإنسان دون غيره"

مادة هذا النظام بني عليه باقي الأنظمة اللغوية وساس الأول الذي تنالأهوأما النظام الصوتي ف

هي الأصوات، تقوم عملية الصوت اللغوي على سلسلة من الخطوات المتعاقبة التي تتوالى من المتكلم 

لعل الغاية الرئيسية من تأسيس علوم العربية الأساسية هي الغاية الدينية المتمثلة في "وإلى المستمع.

عليه من خلال اللحون التي قد تطرأي سليما صحيحا خاليا من العيوب وعلى اللسان العرب الحفاظ

غيرهما من عوامل الاحتكاك البشري بالأقوام الأخرى بفعل التجاور والتزاور أو الغزو أو الاحتكاك

2"على مختلف مستوياته التعاملية
.

الصوت واحد من  باعتبارتهتم بالأصوات والإيقاع بين الصوت و المعنى التي ة هي فالصوتي

أخذ ار الاسلوبية الصوتية وزكى" في كتابه "المبادئ الصوتية" إطنعرف "تروبوأدوات التعبير التأثيري.

:بين مخطط بولهير: وقد ميزك بذل

.03التطور )، ص والنشأة / علاء جبر محمد، المدارس الصوتية عند العرب، (  1

م، ص 1994/ بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة حلب، الطبعة الثانية،

59. 2



أسلوبيةمقاربةبوجادي،خليفةللشاعرالمحمومةالقصيدة الفصل الأول

37

 باعتبارهاالأسلوبية التمثيلية: وقد سميناها فيما سبق المفهومية، وتدرس الصوائت 

عدية.اوعية وقضعناصر لغوية مو

 وهي تدرس المتغيرات الصوتية التي تهدف إلى  الانطباعيةالصوتية الذاتية: سميناها

1أحداث أثر على السامع.

ها مهمة خاصة بها تميزها ديمنها ول إنه قد ميز بين أكثر من نوعين من الصوتيات بحيث كل

عن الأخرى بيد أن معالجة الصوت يحقق مقاربة ناجحة إذا استثمرت في صدد علاقة الصوت 

إذ أنه ولكل صوت دلالة معينة متفق عليها. 2بالدلالة.

 صار بمثابة نهاية عصرفي تاريخ النطق باللغة العربية وومن هنا كان الخليل منعطفا مهما 

ين، صاللغة العربية عن طريق الضوابط التي وضعها بنتاج فكره الر ر جديد في التعامل معبداية عصو

3فقد قام منهج تأليف العين، على نظرية صوتية.

ة مما يالقافية، فيدرس الموسيقى الداخلبدون الوزن ويكتفي التحليل الصوتيأما في الشعر فلا 

حاجتها إذ يمتلك صفة الإيقاع بحياتنا الإنسانية وتبط يؤدي إلى تهيئ نغم موسيقي نفسي خاصا، فير

يتعداه لغيره من مفردات الحياة إنما عديدة، لا يقتصر على النثر فقط  بأشكاليظهر في الطبيعة وكونية، 

لأنساق إيقاعية معينة هذا  االيومية، أما في الشعر فيعد من أهم عناصره حيث تنتظم فيه الأصوات وفق

لنثر.اما يجعله متميزا عن 

ا تمت معاينة هذا التعريف للأسلوب من خلال الشعر فإن هناك من رأى أن القافية م"وإذا 

لكن لو تم تطبيق ذلك على قصيدة النثر مثلا، تصبح من خلال زائد عن اللغة العادية، و شيءلإيقاع وا

أن الخاصيتين يعني إن خسارتها لهاتين تها الجمالية الناتجة من الوزن والقافية، والتصور فاقدة لوظيف

القيمة الجمالية التي يحققها هذان العنصران  انتلو كان موجودين لكهناك نقص في الإضافة قد حدث و

م، ص 1994/ بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة حلب، الطبعة الثانية،

59.1

م، ص 2002¡1/ حسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر، للسيان، الدار البيضاء، المغرب، ط

97.2

20.3التطور، ص و/ علاء جبر محمد، المدارس الصوتية عند العرب، النشأة 
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أخيرا ليس أخيرا فإن استثمار المستوى الصوتي بوصفه أحد مكونات .1قيمة ذات جدوى ومغزى"

أكانت الدراسة تشدد على خصائص  سواءالنص الشعري لدى السباب لا يعد أمرا خارجيا عن الشعر 

فمما لاشك فيه أن من ري، ة في النص الشعتية أم على خصائص البنية الصوتية المثبضبنية العروال

المعاصرة، تعلق بالقصائد الشعرية الحديثة وما  سواءأهم العناصر للبنية النصية في المفهوم الشعري 

هو مصطلح الأصوات و نظامها. أو في الشعر القديم

الأسلوبية وعلاقاتها بالعلوم الأخرى: 

يعتبر القرن العشرين العصر الذي تأججت به الشعلات الفكرية وهذا راجع لظهور نظريات 

ظهرت في المفاهيم، حيث يعود السبب إلى ذلك التحول الفكري الذي مس كل حقل من مناهج متعددة، و

دخول الكشوفات العلمية ميادينها، ضف إلى العلوم الإنسانية، وما أصبحت عليه من ثراء خاصة بعد 

/1857ذلك التطور الضخم للسانيات على يد رائد الدراسات اللغوية الحديثة، العالم فرديناند سوسير (

القواعد الأساسية في الدراسات اللغوية الحديثة من خلال تغيير مسارها من  ع) الذي يعد واض1913

ر الوصفي الآني، مركزا على مفارقته الثنائية التي وصفها بين المسار التاريخي  المقارن إلى المسا

الحديثة، وهذا من خلال قوله:إلى عدم اللجوء إلى المنهج التاريخي في الدراسات اللغوية  الاتجاهين

لا يمكن للألسني أن يصفها في حالات صف إلا إذا تموضعت في حالة ما، وإن اللغة لا يمكن أن تو"

لا يمكن أن تبرز و توصف إلا إذا كان لها سياق معين، إذ لا يمكن  عنده فاللغة.2"مختلفة عبر تطورها

: التاريخي الاتجاهينللألسني أن يدرسها وفق المنهج التاريخي، بحيث تشكل هذه المفارقة الثنائية بين 

والآني مساهمة حاسمة في تأصيل بعض العلوم خاصة فيما يخص ثنائية اللغة والكلام، حيث يعتبر 

بين الثنائيتين تمييزا علميا دقيقا، فيبين لنا "أن اللغة هي النظام ميزوا سويسر من الأوائل الذين 

م فهو صورة اللغة المتحققة في المتعارف عليه من الرموز التي يتفاهم بها الناس، أما القول أو الكلا

3هو استعمال مطابق للنظام العام في صفاته الأساسية"فرد معين في حالة معينة و باستعمال،الواقع

24/25.1تجلياتها، ص و/ موسى سامح ربايعية، الأسلوبية مفاهيمها 

، نقلا عن عدنان حسين قاسم، الاتجاه 103محاضرات في الألسنية العامة، ص / فرديناند دي سويسر، 2

40م، ص 1992¡1الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، دار المعرفة، دمشق، ط
¡1996¡1التوزيع، القاهرة، طو/ شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، أصدقاء الكتاب للنشر 3

.93ص



أسلوبيةمقاربةبوجادي،خليفةللشاعرالمحمومةالقصيدة الفصل الأول

39

ي حيث أنه في قوله هذا يعرض لنا ثنائية اللغة والكلام فيعرف اللغة على أنها ذلك النسيج اللغو

ينهم لإحداث الكلام، والتي تعتبر كنظام يتكون من متداولة ب إشاراتالمتواضع عليه الناس من رموز و

هو الوسيلة لهذا النظام الذي يظهر من م هو ذلك التجسيد الفعلي للغة ومدلول، في حين أن الكلادال و

خلال استعمال الفرد له.

/ الأسلوبية وعلاقتها باللسانيات:1

رابح تل علم اللسانيات المرتبة الأولى بالنسبة إلى علم الأسلوب من حيث الزمن، حيث يقول حي

ولدت البنيوية التي احتكت بالنقد وأسلوبيات  شارل بالي  دي سويسر"لقد أنجبت لسانيات بحوش 

، بحيث أنها مدارس استمدت ريفاتيرأسلوبيات، وتودوروفجاكبسون والأدبي فأخصبتا معا شعريات 

رصيدها المعرفي من اللسانيات، لذا يذهب ميشال ريفاتير في كتابه "محاولات في الأسلوبيات البنيوية 

كما نلاحظ تعدد وجهات نظر الباحثين في علاقة الأسلوبية باللسانيات  1"إلى أن الأسلوبيات منهج لساني

.2البنيوية إلى أن الأسلوبيات منهج لساني

حيث نجد أصحاب هذا الإتجاه يرون أن  البحث  من اللسانيات: تجاه الأول: الأسلوبية فرعالا

" الذي يرى أن كالأسلوبي ينبغي أن يكون فرعا من علم اللغة، ويتزعم هذا الإتجاه "رينيه ويلي

سلوبية في مجالاتها الثلاثة التي حددها إنما هي جزء من علم اللغة، كما يذهب جاكبسون إلى القول الأ

أفنان شجرة اللسانيات من دون أن تستثيره أبعاد تساؤله المبدئي، ودون أن يفك أن الأسلوبية فن من 

كما يرى  ،3إشكالية الإنتماء بين ماهيتين متباينتين: ماهية الحدث الإبلاغي، وماهية الإبداع الأدبي

بعضهم أن الأسلوبية ليست مجرد فرع من علم اللغة، لكنها نظام مواز يفضح نفس الظاهرة من وجهة 

4ظره الخاصة.ن

تحليل الخطاب، مديرية النشر، جامعة باجي مختار عنابة، د ط، دون ت، ص: ووبيات / رابح بوحوش، الأسل

46/471

ما و48م، ص 2004ه/1425دراسة تطبيقية، مكتبة القاهرة، و/ فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري 

2بعدها.

47.3الأسلوبية، ص و/ عبد السلام المسدي، الأسلوب 

التوزيع، د ط، د ت، ص وعلم الدلالة، ترجمة محي الدين محسب، دار الهدى للنشر ولوبية / سيفن ألمان، الأس

22.4
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إذ نجد أن أنصار هذا الإتجاه يختلفون  تجاه الثاني: الأسلوبية حلقة وصل بين اللغة والأدب:الا

عن سابقيهم، حيث يرون أن الأسلوبية ليست مجرد فرع من علم اللغة لكنها نظام مواز، يفحص نفس 

.1الظاهرة من وجهة نظره الخاصة

فنجد أن الأسلوبية تحتل موقعا بين علم اللغة والنقدتجاه الثالث: الأسلوبية مرحلة وسطى الا  :

للفظ المركب "الأسلوبية" يعني أن  الاشتقاقيوسطا بين النقد الأدبي وعلم اللغة، حيث أن التركيب 

2حق علم اللغة.لاينتسب إلى ال ISTICSينتسب إلى السابق، والنقد STYLEجزءها الأول 

علاقتها بالبلاغة:/ الأسلوبية و2

فتظهر ¡3هي مطابقة الكلام لمقتضى الحاللبلاغة بالرجوع إلى أهم خواصها ويعرف موضوع ا

نهما يختلفان في طريقة البلاغة  في أن محور البحث في كليهما هو الأدب، ولكالعلاقة بين الأسلوبية و

التعامل، حيث أن الأسلوبية نجدها تتعامل مع النص بعد أن يولد منه فوجودها تال لوجود التناول و

مقاييس معينة موجودة قبل في حكمها على النص إلى معايير و ، في حين أن البلاغة تستندالأدبيالأثر

تهدف إلى تقويم الشغل الأدبي حتى يصل إلى  اشتراطاتفي صورة مسلمات و الأدبيوجود العمل 

غاياته المرجوة، فكلاهما (الاسلوبية والبلاغة) تستلزم حضور المتلقي في العملية الإبداعية، في حين 

عملية الإنشاء، حيث أن مفهوم الملتقى من  لاستكمالأن الأسلوبية قد جعلت هذا الحضور ضروريا 

 فإن المتلقي لا يشكلهو الذي يبعث الحياة في النص بتلقيه وتذوقه، أما في البلاغة  الأسلوبيالمنظور 

حيث تختلف نظرة الأسلوبية عن  ،4الحال مقتضىتعددة لمفهوم إلا جانبا واحدا من الجوانب الم

رى أن النص كيان لغوي واحد بدواله و مدلولاته بحيث لا مجال للفصل بينهما، ي مثيلاتها، فالأسلوب

5الشكل والمضمون.أما البلاغة فقد قامت على ثنائية الأثر الأدبي، أي الفصل بين 

فارقة بين البلاغة كما نلاحظ أيضا أن الباحث نور الدين السد قد سجل أهم عناصر الم

هي أن: "علم البلاغة علم معياري يرمي إلى تعليم مادتها وموضوعها، وتحكم بمقتضى والأسلوبية و

.50دراسة تطبيقية، ص و/ فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري  1

.51/ نفس المرجع، ص  2

36/ أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ص  3

.31دراسة تطبيقية، ص و/ فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري  4

.32/ المرجع نفسه،ص  5
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ا تحدد بقيود منهج أنماط مسبقة، في حين أن الأسلوبية علم وصفي لا يسعى إلى غاية تعليمية، كم

1العلوم الوضعية.

/ الأسلوبية وعلاقتها بالنقد الأدبي:3

وتصوير خصائص  تكمن مهمة النقد الأدبي في تقويم العمل الأدبي وبيان قيمته الموضوعية

اشتركت في التأثير عليه، حيث أن الخارجية التي أثرت وكشف العوامل صاحبه الشعورية والنفسية و

يقة، حيث أشار نقدي لغوي جديد يدرس الظاهرة الأدبية، دراسة علمية و موضوعية دقالأسلوبية اتجاه 

علم والأسلوب والأسلوبية" ((أن اللبس الحاصل بين المنهج البنيوي في النقد العربي المسدي في كتابه "

.3حيث أن هناك رأيان مختلفان في هذا الصدد 2الأسلوب حتى تكاد تنعدم الحدود بينهما))

السبب ويرى أن الأسلوبية أضحت مغايرة للنقد الأدبي، ولكنها ليست هادمة له أو وريثة،  الأول:

تها وجهة لغوية، أما النقد فاللغة عنده هي هفي ذلك يعود إلى أن اهتمامها لا يتجاوز لغة النص، فوج

امنة في إماطة اللثام عن أحد العناصر المكونة للأثر الأدبي بالاحتكام إلى التاريخ، بينما رسالة النقد ك

النقد إلا  وزيادة وفي الأسلوبية نجد ما في  الأسلوبيةما في بعض رسالة الأدب، حيث أنه في النقد نجد

بعضه. 

أما أصحاب الرأي الثاني فيذهبون إلى أن النقد قد تحول إلى نقد للأسلوب وصار فرعا من 

ات ومعايير جديدة، ومنه فهذا يعني أن النقد فروع علم الأسلوب، ومهمته أن يمد هذا العلم بتعريف

سيقصر بحثه على الجانب اللغوي للنص الأدبي وسينصرف عما عداه من عوامل وظروف مختلفة 

تشكل عاملا مهما وبارزا في العملية النقدية مما يؤدي إلى محو النقد الأدبي وقيام أسلوبية وحدها التي 

ي.لا تستطيع أن تكون عوضا عن النقد الأدب

ولاك "أو ما يؤكده  4أن الأسلوبية هي جسر اللسانيات إلى تاريخ الأدب "تزربس"يرى حيث

كما أنه هو ما  1من أن اللسانيات ما إن تكرس نفسها في خدمة الأدب حتى تستحيل الأسلوبية ان"وفار

.28تحليل الخطاب، صو/ نور الدين السد، الأسلوبية  1

51/ نور الدين السد، المرجع السابق، ص  2

.37/38دراسة تطبيقية، ص و/ فتح االله أحمد سليمان، مدخل نظري  3

.108الأسلوبية، ص ومسدي، الأسلوب / عبد السلام ال 4
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وهي  اروبنسكي" إذ يثبت أن الأسلوبية هي رفع الحواجز بين اللغة وتاريخ الأدبتيذهب إليه "س

في حين يرى "جيرو" أن  2بموجب ذلك علم شامل لكل الدلالات المكرسة في جهاز الأثر الأدبي

3الأسلوبية مهمتها النقد وبه قوام وجودها.

مستويات التحليل الأسلوبي: 

تتحدد مستويات التحليل الأسلوبي من خلال التعريف الذي وصعه سوسير للكلام "الكلام تطبيقي 

فيما يلي: 4¡"ائل أو الأدوات الصوتية والتركيبية والمعجمية، التي يوفرها اللسانأو استعمال للوس

وندرس فيه مخارج الحروف وصفاتها، وتكرار :المستوى الصوتي (الإيقاعي))1

فات وعلل، االحروف كما ندرس التقطيع العروضي والبحور العروضية وما يحدث فيها من زح

ودلالات حرف الروي والقافية.

كما يرى أحد الباحثين أن الإيقاع هو تنظيم لأصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط زمني محدد، 

كافة، فإن الصوائت التي هي أطول  يشمل في إطاره خصائص هذه الأصواتولا شك أن هذا التنظيم 

ت الأصوات في اللغة العربية هي أكثرها جهرا وأقواها إسماعا، أما التنغيم فهو نتاج توالي نغما

. فبالإضافة إلى ذلك فإن النبر هو "إرتفاع في علو الصوت ينتج عن 5الأصوات الناتجة عن  درجاتها

شدة ضغط الهواء المندفع من الرئتين، و يطبع المقطع الذي يحمله ببروز أكثر وصوحا من المقاطع 

.6"المحيطة

ة الأسلوب حيث يرى أما "رجاء عيد" فيعطي لعلم الأصوات أو الصوتيات أهمية بالغة في دراس

والشعر يكتبان بكلمات مسموعة، أن "هناك بعض أنواع من الأدب لها إمكانية صوتية قوية فالدراما 

غوية الخاصة التي تعرضها لا يمكن توضيحها إلا بألفاظ صوتية مصقولة ولابد أن يكون يمات اللّالسو

.108/ نفس المرجع، ص  1

.108/ نفس المرجع، ص  2

.109/ نفس المرجع، ص  3

.40م، ص، 1994/ أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، دط،  4

ايقاع الشعر العربي، سلسلة دراسية أدبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، و/ سيد بحراوي، العروض 

.112، ص 1993دط،  5

.116/ نفس المرجع، ص  6
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هذا اللفظ الصوتي قادرا على إلقاء الضوء على مثل هذه الظواهر كالجناس والسجع والقافية واستخدام 

التي تدل على ألفاظها و معانيها و الوزن والإيقاعات النغمية ومعرفة الطريقة التي تتباين فيها  الكلمات

فية النطق بها، فالحروف الحروف اللينة، وتتجمع الحروف الساكنة طبقا للموقع الذي ترد فيه وكي

الساكنة تتجمع والأماكن تتبدل في الوحدات الصوتية في تركيب المقاطع المتتالية وكلها تمتزج وتتطابق 

1لتعطي التأثير الشامل في النهاية.

 يحملهوعليه فما على الباحث الأسلوبي إلا دراسة الوزن والنبر والتنغيم والوقوف للإحاطة بما 

ن مشاعر وعواطف وأحاسيس الشاعر والتي تتجسد في إيقاع الحرف والكلمة المقطع الشعري م

والعبارة، بالإضافة إلى البحر والقافية.

وندرس فيه الآليات النحوية والصرفية والبلاغية كما ندرس فيه  المستوى التركيبي:)2

أنواع الجمل ودلالاتها حيث أن كثرة الجمل الفعلية تدل على الحركة والجمل الإسمية تدل على السكون 

أو الوصف، كما يدرس أيضا ظاهرة التقديم والتأخير فمن الناحية النحوية والصرفية نتناول فيها: 

والحروف والضمائر والصفات، ومن الناحية البلاغية نتناول فيها الصور البيانية مثل الأفعال والجمل 

كما أن التركيب عنصر مهم ...، الكناية والتشبيه، والمحسنات البديعية مثل الطباق، الجناسالاستعارة

التقديم في بحث الخصائص الأسلوبية كدراسة الصفة والموصوف، دراسة الروابط (الواو، الفاء...) 

والتأخير، التأنيث والتصريف، وكذلك معرفة التحويلات أو الصياغات الجديدة التي تتولد والتي تعد 

.2أساسا من الأسس التي تكون الأسلوب

قواعد تركيب الجمل من حيث هي إسمية لتركيبي يهتم بالعوامل النحوية وكما أن المستوى ا

س العلاقات في الجملة نفسها وعلاقاتها بما قبلها وما وفعلية، ومنفية، خبرية أو إنشائية، كما يدر

وثيقا بمفهوم التركيب أو الجملة، حيث أن الجملة  ارتباطاارتبطت، مما يعني أن دراسة النحو 3بعدها

لا يمكن أن تألف إلا بقواعد تحدد بناءها وتضبطها ضبطا صحيحا، فهذا المفهوم اللغوي لهذا العلم لم 

ط، شركائه، دوتراث، الإسكندرية منشأة المعارف، جلال خري و/ رجاء عيد، البحث الأسلوبي معاصرة 

.89. ص1993 1

.43م، ص، 1985¡61الأسلوبية، مجلة آمال، العدد / مقالة إبراهيم رماني، مدخل في  2

م، 2004الصرف، دار الفكر العربي، مصر القاهرة، الطبعة الأولى، وو/ علي محمود النابي، الكامل في النح

.180ص،  3
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القواعد والقوانين  استخراج، بل أتى من إدراك اللغويين الشديد لأهميته في يااعتباطيأتي عبثا أو 

جني عرف علم النحو قائلا:  ابنالمتحكمة في تأليف التراكيب والجمل، كما نجد 

نسبة والجمع والتحقير والتكسير و لانتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، كا ((

في الفصاحة لينطق بها و  بأهلهاب و غيره ذلك ليلحق من لبس أهل العربية الإضافة و النسب و التركي

إن لم يكن منهم، وإن شد بعضهم عنها رد به إليها وهو في الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا، 

.)1())كقولك قصدت قصدا

اللغويين القدماء،  هتماملاى من أكثر فروع اللغة استقطابا كما يعتبر علم النحو في العربية الفصح

والقواعد التي ألفها  الإحكاملما له من أهمية في ربط وحدات النظام اللغوي بعضها ببعض، عن طريق 

، وبنوا على أساسها الجملة العربية، فهو جوهر دراسة العلوم العربية، وأصل من أصول اللغويون

لنظام اللغوي بعضها ببعض،  تفكير العلماء العرب اللغوي وهو شكل و نتيجة متينة تربط عناصر

).2(بحيث تمثل الضوابط والأحكام التي يبنى عليها الكلام وتتضح بها المعاني

لالية، حيث يهتم علم الدلالة وندرس فيه دلالة الألفاظ والحقول الدالمستوى الدلالي:)3

الدلالات أو ما بالجانب المعجمي، وما تدل عليه الكلمات مع تتبع لمستجدات المعنى الذي يلحق بتلك 

يدفع إلى أن يتبدل ما تشير إليه تلك الكلمات أو سواها.

لالة" من خلال النظام الذي يتميز بخصائصه النحوية والصرفية والتي دومن الممكن متابعة "ال

تشكل لهذا النظام بنيته الخاصة به، بحيث أن هذه البنية تتشكل منها ما يعرف بالحقول الدلالية التي 

.)3(ات تشكل مفهوما مشتركا أو دلالة تدخل في نطاق واحدتضم مجموع

عليه فإن الباحث في علم الدلالة عليه أن يبحث في تلك العلاقة التي تربط الدال بالمدلول في و

تحديد الدلالة السياقية إن كانت دلالة مباشرة أو تحمل دلالات من خلال السياق، وبالتالي فهم والنص 

.))الحقول الدلالية((إيجابية أو تأويلية أخرى 

.16جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الجزء الأول، المكتبة العلمية، بدون تاريخ، ص ابن/ 1

.33م، ص 2000/ فارس محمد عيسى، علم الصرف، دار الفكر، عمان الأردن، الطبعة الأولى،  2

.65ت، ص تراث، بدون طبعة، دو/ رجاء عيد، البحث الأسلوبي معاصرة  3
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:القصيدة المحمومة

...حين كنت محموما: تولتو..تلك التي أطلت، .الإهداء: إليها                            

حين اختلاط ملامح الأشياء،

تنحسر البدايات التي دونتها في صفحتي 

مزيج أرواح تعانقي

ترحل في الضبابو

المطارف تشتكي حمى العيافوحين الحشايا 

تخلعني، وحماي تلبسني 

تأخذني، إلى مدن السراب.و

يا هذه الحمى الحيية، ارحلي...

يا هذه الحمى الحيية، لا 

لا ترحلي...

عودي إلى ربيع عمر آخذ بالانتشاء،

!خبري وجها تفنن في الغيابو

وجه يعلمني الفتوح إلى البقاع....الباقية

لم ووجه يسافر بي إلى جزر، 

لم وأعرف خرائطها،                             

أدخل مدائنها الصعاب.                                

يمزحني،و

يرحل بي إلى أفق رهيب..و

بالانتشاءات عذاب

 ،ينثرني،ووجه طفولي

يعزفني كما شاء الربابووجه...
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عودي سنونوتي، فقد هلّ الصبا

اليوم نودي:و

"بدء إعلان الشباب"           

عودي ربيعا،

أوراقه، و خريفا انتضتأ

عودي، 

فروحي اليوم تظمأ للشراب      

هاتي حكايانا،

أرصفة تتوق إلى خطأنا و

الطراب.ومساءات البلابل في       

لا ترحلي،

مسافة لا تنطوي، وكم قد سئمت بعادنا، 

الإذاعة.وسئمت ألحان الجرائد و

الحكايات القديمة.و

قد بدؤوا المسير وتخيفني أنباء من رحلوا، و

لما يكملوا صدر الكتابوفجؤهم ي الموتو

آه سنونوتي الكحيلة،

يساعفنا البعاد...و ل       

...تعلمين برهبتي حين المسافة تنجلي عن قدرهاو ل
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يا وجع الغياب.وآه،                          

إني أخاف أميرتي، في ظل رحماي العنيدة.

عزفت لنا أنشودة الأمل العريض.و ل

لتهطلي حر الرضابوتقدمين بسلة الأفراح،         و ل

ئي.فثيا شربة الروح الهنية، ا

عطش السنين        

يا هذه المدن الغريبة.            

الغريقة في الظمأ،و

قومي         

فقد هل الضباب.              

أراك خلف مدارج الحمى بألوان البهار،و

قلت لي: وأطللت في صخب الظلام، 

"يا أيها الشاعر المحموم،    

قد أمضيت من دأب السنين.

الشقاء سنابلا،حصدت أعوام و

اليوم تعصر ما تبقى من عذابو

لكنما هذي الرؤى تخبوا إذا طلع الصباح

أراك لا تأتين إلا و

شاردا ضل الرواح..
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رؤيا، و لوعودي       

فقد غدر الصحاب،         

الموج يفصل بينهما:وناديتها، 

عودي إلي....

قد بدأتا تغيب:وقالت،   

تغيثها،غدا مواويل اللقاء 

غدا أغيثك شاعري، و

فإلى اللقاء...   

1!ألقاك في مدن السحاب        

المستوى الصوتي

الشّ إناعر قد جعل لقصيدته بحرناسب مع الموضوع الذي أنشأ من ا، وذلك من أجل التّا إيقاعي

أجله القصيدة، كما جعل لهذا البحر نظما إيقاعيا صوتيأيضا الكلمات والحروف ا، كما اختار ا مميز

التي امتزجت مع موضوع القصيدة.

:صفات ومخارجها-)1

مرة،13:مرة، الخاء270:الألفمرة،65:النون ،مرة118:مرة، الياء37:الحاء

:مرة، الراء 55:مرة، الباء19:مرة، الشين54:مرة، الميم11:الطاءمرة،135:مرة، اللام71:التاء

:مرة، الزاي11:مرة، الصاد 37:مرة، الفاء 30:مرة، الهاء 81:ومرة، الوا40:مرة، الدال53

:مرة، الذال13:مرات، الكاف7:مرة، الضاد25:مرة، القاف36:مرة، العين14:مرات، الجيم5

مرات.  4:مرات، الثاء8

اعر قد أكثر من استخدام بعض الحروف على الأخرى ومن بينها نجدالشّ حيث نجد أن:

/ خليفة بوجادي، قصائد محمومة "شعر" ، مطبعة بلعكري، مركز إعلام وتنشيط الشباب، سطيف، ص، 

21/22/23/23. 1
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م، الياء، الواو، الميم، التاء، النون، الباء، الراء، بحيث نجد أن هذه الحروف بتكرارها الألف، اللاّ

اخلية والرونق إضافة الموسيقى الدوهو،لى باقي الحروف لها دورها في ذلكوورودها بكثرة ع

الغائبة التي هجرته.اعر لرسالته لحبيبته للقصيدة كما تساهم في تقوية المعنى وفي إيصال الشّ

مخارج الحروف إلى سبعة عشرة ويف الحروف بالنظر إلى مواضيع النطق أصنكما يمكننا ت

مس، الجهر والل :صفة، حيث نجد أن عشرة منها متضادة وسبعة غير مضادة، حيث أن المتضادة هي

لها  تي لا ضدا الّ، أم1الإصماتل، الإطباق والانفتاح، الذلاقة والاستفحاالشدة والرخاوة، الاستعلاء و

2ي والاستطالة.ين، الانحراف، التكرير، التفشّالصفير، القلقلة، اللّ :فهي

3ع، ظ، م، ز، ن، ي، ج، ر، ب، د، ذ،غ، ل، ض. :فالمجهورة هي

ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه. :المهموسة

ص، س، ز. :الصفيرية

4ج، د، ق، ط، ب. :القلقلة

و، أ، ي.  :اللين

اللام. :الانحراف

الراء. :التكرير

الشين. :التفشي

الضاد. :الاستطالة

الميم، النون. :الفتة

الألف، اللام، الياء، الواو، الميم، التاء، الباء،  :اعر من خلال استعماله للحروفالشّ كما نجد أن

ا يحاول أن ينقل ر عن الحزن والبعد والشوق الذي يعيشه بداخله كمالراء، بكثرة حيث أراد أن يعب

حرف  ألامه وأحزانه بسبب تلك الحبيبة التي تركته في حين أنه كان مريضا ومحموما، كما نجد أن

.67، ص1994¡2زبير دراقي، محاضرات في فقه اللغة، ديوان المطبوعات الجامعية، ط/1

وما بعدها. 65نفس المرجع،ص2/

، ص 2002¡1مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، ط/3

49.

وما بعدها. 67زبير دراقي، محاضرات في فقه اللغة، ص/4
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الحرف  هتكراره لهذ أنحيث الباء تكرر بصفة معتبرة ليعبر عن الإيقاع النفسي الحزين الذي يعيشه، 

له سلسلة من الإيقاعات الصورونقا.رة فجعل للقصيدة بهاء وتية المتكر

:التقطيع العروضي للقصيدة

:البحر -أ)

حين اختلاط ملامح الأشياء                

َتلاط ملامح لأشيائين خْحي

/0/0//0///0//0/0/0/0

متفاعل متفاعلن     متفاعلن   

القصيدة من تفعيلات بحر الكامل. 

أنّ العروضيونيقول  :البحر الكاملي بالكامل لتكامل حركاته، وهي ثلاثون حركة ليس ه سم

الوافر لم  في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره، وإذا كانت حركات الكامل مثل حركات الوافر، فإن

) تتكرر 0//0///:د في الكامل(متفاعلنتردتيأت مطلقا على أصله، فانفرد الكامل بذلك والوحدة التي 

)1(مجزوءا وله تسع صور.وهذا البحر يستعمل تاما  ات، كما أنمرة تس

نسب القصيدة، الحرف الذي يلزم تكراره في نهاية كل بيت، وإليه تُووي هالر :الروي -ب)

يها حرف الباء.فرو)2(رائيةوعينية أوفيقال قصيدة لامية، أ

يت مالأبيات في قصيدة من القصائد، وسر في نهاية وهي تلك الأصوات التي تتكر :القافية -ج)

بالقافية لكونها في آخر البيت، فهي عند الخليل من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع 

ضبابي :والقافية هنا هي)3(المتحرك الذي قبل الساكن

¡1، ط1للقصيدة العربية، دار الشروق، عروضية، ج محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي/1

.42م، ص1999هـ، 1420

، الهيئة المصرية العامة 1د. حسين عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، دراسة فنية عروضية، ج/2

.141، ص 1989للكتاب، د ط، 

.139نفس المرجع، ص /3
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الثاء،...، حيث الصاد،طق، كالضاد،اعر قد استبعد الحروف المثقلة في النّالشّ كما نلاحظ أن

التساؤلات، كما تحمل أيضا اتها العديد من القصيدة، تحمل في طي اعر قد أجاد في ذلك لأننجد أن الشّ

قيما من الأمل والتفاؤل، كما جعل جل الأصوات التي استخدمها سهلة وواضحة، حيث نجد أيضا في 

:إيقاعها

:التكرار -)1

مرة بعد مرة، ويقال كررت عليه  هره، أعادكرور الشيء كر :جاءت في لسان العرب -أ)

الحديث وكركرته إذا أرددت عليه، والكر1كرارجوع على الشيء، ومنه التّ، الر.

وية، وأغراضه الأسلوبية، جمالياته الإيقاعية، وهأسلوب تعبيري بلاغي له دلالاته الفنّوه -ب)

ا ذهب إليه ابن رشيق موالجملة، وهوفظة أاللّوترديد المعنى بلفظ واحد ويكون التكرار بالحرف أ

الخذلان وفظ والمعنى هيقبح فيها، وما يوجد في اللّكرار مواضع يحسن فيها ومواضع لتّلحيث رأى أن 

2بعينه.

الشعر  ىأما في الحديث فقد اهتم النقاد بهذا المصطلح كثيرا، حيث تناولوه كثيرا في تطبيقاتهم عل

والتي اعتبرته قضية في كتابها" قضايا »نازك الملائكة«الحديث والمعاصر، فمن بين أبرز هؤلاء

وكرار يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر، وهالتّ دت بأنكّالشعر المعاصر" حين أ

)3(طها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث تطلع عليهاشعورية التي يسلّبذلك أحد الأضواء اللاّ

فلا  "لها، ومن هناكرار عند شاعرنا بوجادي دور كبير في عكس تجربته الانفعالية التي شكّلتّل منه فإن

العام بالجووصلة بالمعنى، أكرار على أنه تكرار ألفاظ، بصورة مبعثرة غير متّنظر إلى التّيجوز أن ي

نظر إليه على أنّللنص الشعري، بل ينبغي أن ي4"لة بالمعنى العامه وثيق الص.

كرار إلى ثلاثة أقسامنازك الملائكة قد قامت بتقسيم التّ ةالشاعر حيث نجد أن:

.135د ت، ص  ،1، ط5ابن منظور، لسان العرب، مادة (كرر)، ج/1

ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: د. زكي مبارك، دار الكتب المصرية، /2

.70ص¡1931¡2طالقاهرة،

.177¡176ص  ،د ت ط،نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين بيروت، /3

مؤتمر النقد الأدبي،موسى، التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبية، جامعة اليرموك، الأردن، ربايعية/4

.15،ص1988د ط، 
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العبارة، وهذا واضح من و:  والغرض منه التأكيد على الكلمة المكررة أالتكرار البياني-أ)

:خلال قول الشاعر في

                           عودي إلي........

                           عودي إلي........

من تلك الحبيبة التي فالشاعر خليفة بوجادي ومن خلال تكراره لكلمة" عودي إلي" نجده يطلب 

تركته وهجرته حين كان محموما بالعودة إليه.

بيت فنجد ذلك في والعبارة في ختام كل مقطوعة أوتكرار الكلمة أووه :تكرار التقسيم -ب)

:قول الشاعر

........في الضباب.

........هل الضباب.

 وهذا لا يعني أن "الضباب"كرار، نجد الشاعر قد لجأ إلى تكرار كلمة في هذا النوع من التّأما 

،" مدى تعلقه وحبه لها في حين هيما ليؤكد لحبيبته والتي شبهها "بالسنونوةالشاعر قد كررها عبثا وإنّ

لم تعر أي اهتمام، فتركته وسافرت إلى بلاد بعيدة أي فصلت بينهما الأمواج.

كرارات، حيث يقتضي من الشاعر أن ينشئ له من أصعب أنواع التّووه :التكرار الشعوري-ج)

سياقا نفسيا غنياشة التي تحمل في طياتها عدة تساؤلات، وهذا واضح من ا بالمشاعر الكثيفة والجي

:خلال قول الشاعر

ة.يييا هذه الحمى الح -

ة.يييا هذه الحمى الح -

لم يستعمل فية" يشعوري قد كرر عبارة " يا هذه الحمى الحكرار اللاّالشاعر في هذا النوع من التّف

ما له دلالة نفسية، بحيث أن العبارة المكررة تهدف إلى قلقلة كرار عشوائيا من دون فائدة، وإنّذلك التّ

حمى تولت وتركته، في ة تساؤلات إلى عقله حول تلك الحبيبة التي زارته وحين أصيب بالوورود عد

بذلك وحين أنه يكن لها تلك المشاعر الصافية، في حين أنها تركته وغادرت من دون أن تلبث له فه

تارة يدعوها بالرحيل وتارة يأمرها بالبقاء.

:(تكرار اللفظة والعبارة) وذلك واضح في قول الشاعر :استصحاب الدال والمدلول)1-1

:تكرار الألفاظ التالية-
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-حمى ،عودي، وجه،اي، عودي،حمأكثر، وثلاثة مرات أ هروجه، كما أن هناك ما كر

:وذلك في قوله

حين اختلاط ملامح الأشياء....-

المطارق....وحين الحشايا -

:وكذلك في قوله

......تشتكي حمى العياف.

حماي تلبسني وتخلعني.....          

:من مرتين وكذلك التي كررها أكثر

مني الفتوح......وجه يعلّ         

وجه يسافر.......          

وجه........

وجه.........

:بالإضافة نجد لفظة

عودي سنونوتي........

عودي ربيعا.....

عودي..........

اته أمل وحلم الشاعر في استرجاعه لحبيبته وكثرة تساؤله، عن تلك مل هذا التكرار في طيحفي

الحبيبة التي تركته وهجرته.

لمرضه فلم وكما يوحي التكرار على تحسره على تلك الحبيبة التي لم تكترث لصحة حبيبها أ

حققّيجدها إلى جانبه رغم أنينه وعذابه فالملاحظ أن مجيء تلك التكرارات في أبيات متوالية، جعله ي 

التوازن الموسيقي في القصيدة، فتعود هذه التكرارات تعبيرا عن معاناة واقعية، لا عن تمويهات 

ميتافيزيقية واللعب بالألفاظ.

:المدلول( الجناس)واستصحاب الدال دن -)1-2
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1(نات البديعية إلى محسنات معنوية ومحسنات لفظيةيقسم علماء البلاغة المحس(الجناس  حيث أن

ثاني أبواب البديع الخمسة  "البديع "في كتابه "ابن المعتز"ه من المحسنات البديعية اللفظية حيث عد

الكبرى، حيث قدأن تجيء الكلمة تجانس الأخرى و"هفه بقولهم أمثلة للحسن والمعيب منه، بحيث عر

2."في بيت شعري وكلام، ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها

أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين  :ل في هذا بقولهما عبد القاهر الجرجاني فقد فصأ

إلا إذا وقع بينهما مرمى بعيد، فقد تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة، أمر لم يتم إلا بنصرة 

ولذلك ذم  كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن، ولما وجد فيه معين مستحسن،والمعنى، إذ ل

3الاستكثار منه والولوع به.

مع اختلافهما في المعنى، كما أن هناك من يرى أن الجناس عبارة عن تشابه الكلمتين في اللفظ،

إصغاء إليها، ولأن اللفظ ووفائدته أن يميل السامع إلى الإصغاء، فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا 

4ى آخر، كان للنفس تشوق إليه.المذكور إذا حمل معنى ثم جاء والمراد به معن

جناس لفظي وجناس معنوي. :كما أن للجناس نوعين

تام وغير تام. :فالجناس اللفظي ينقسم إلى

المماثل، المستوفي، جناس التركيب. :أما الجناس التام فينقسم بدوره إلى

الجناس المضارع، الجناس اللاحق. :والغير التام ينقسم كذلك إلى

أن الجناس ظاهرة أسلوبية تساهم مع ظواهر في بناء موسيقى القصيدة، موسيقى الشعر  كما

:العربي

نظام القوافي، في أواخرها، بل تشمل أيضا تلك ولا تقتصر على نظام المقاطع في الأبيات أ

ضع المتقاربة في مواوتردد الأصوات المتماثلة أوالظاهرة التي سقاها علماء البلاغة بالجناس، وه

5مختلفة من البيت الواحد.

.162، ص1982¡3عبد االله ابن المعتز، كتاب البديع، دار المسيرة، بيروت، ط/1

.354عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية، د ط، د ت، ص/2

جاني، أسرار البلاغة، تح عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د ط، عبد القادر الجر/3

.15، ص2001

.551محي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، د ط، د ت، ص /4

.202المصرية، د ط، د ت، ص ابراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو/5
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نتوغل كثيرا في أنواعه وففي محاولتنا لدراسة ظاهرة الجناس في قصيدة خليفة بوجادي ل

، بقدر ما نحاول الاهتمام بدوره الموسيقي وصلة الأصوات بالمدلولات حيث ننظر إلى هذه وتضيقانه

للقصيدة نجد أن ورود هذه الظاهرة  قراءتناالظاهرة بكونها تجسد التفاعل بين الصوت والدلالة وبعد 

الأسلوبية في "القصيدة المحمومة" لم يكن بصورة كثيفة، وإنما كان بصورة خفيفة فنجد ذلك يظهر في 

:قول الشاعر

.رابسالوتأخذني إلى مدن -

.رابللشّي اليوم تظمأ حفرو-

ين" سيكمن في حرفي "الو"الشراب"، فالاختلاف راب"سفهنا نجد أن الجناس الناقص واقع في "ال

الذي يقترب فيه مخرج الصوتين المختلفين في ووهفهذا النوع من الجناس الناقص،و"الشين".

1ويطلق عليه علماء البلاغة (الجناس المضارع)الكلمتين،

يث يخلق لديه نوع ن في أجزاء القصيدة حفيكمن دوره في استمالة السامع إلى الاستمتاع والتمع

متاع لخفة وسرعة الألفاظ في أذنه.ستوالامن الرغبة 

:كما نجد الجناس أيضا في قول الشاعر

الصحابفقد غدر -

السحاب.ألقاك في مدن -

"السين" و" السحاب" والاختلاف بين " الصاد" وفنجد الجناس الناقص هنا أيضا بين " الصحاب" 

ن الاختلاف بين حرفين يكوعكس المضارع حيث وحيث أن هذا النوع من الجناس الناقص، والذي ه

2المخرج، ويطلق عليه علماء البلاغة( الجناس اللاحق) غير متقارب

ويكمن دوره أيضا في خلق نوع من الموسيقى الشعرية لدى المتلقي بحيث تعمل هذه الموسيقى 

روح وأذن السامع للاستمتاع بتلك الموسيقى الشعرية. ظفي إيقا

الباء"، وكذلك في والغريبة" والفرق بين "القاف و" الغريقة  :كما نجد أيضا الجناس اللاحق بين

الثاء".وتغيث" في الحرفين " الباء و"تغيب 

.354م، ص1988¡1علوم البلاغة، دار إحياء العلوم، بيروت، طالشيخ بهيج غزاوي، الإيضاح في / 1

.554محي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ص /2
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فظاهرة الجناس تعد لالة من عنصرا هاما في عناصر البناء الإيقاعي يلجأ إليها الشاعر لتأكيد الد

روده كان قليلا ولم يعتمد ناحية وللزيادة في الحماس الإيقاعي والشعوري من ناحية أخرى رغم أن و

عليه الشاعر كثيرا باعتباره ظاهرة ارتبطت بالشعر العمودي خاصة.

جنيس القائمة على اصطحاب الدال دون المدلول نسجل ومن خلال دراستنا لظاهرة التّ

:الملاحظات التالية

والناقص فإننا  التام :إذا أغضضنا الطرف عن التقسيمات الفرعية للجناس بقسميه :الأولى

نتوصل ونلاحظ غياب الجناس التام في القصيدة والاقتصار على الجناس الناقص.

قلة ظاهرة التجنيس في القصيدة دال على أن الموسيقى الداخلية لم تقم أساسا على هذه  :والثانية

الظاهرة.

دلولات.أن وظيفة الجناس لم تقف عند الجرس الموسيقي، بل جاءت مرتبطة بالم :والأخيرة

:الطباق والمقابلة -)2

وفعلين أوه في الكلام، وهما قد يكونان اسمين أالجمع بين الشيء وضدووالطباق ه:الطباق

1مختلفين.وحرفين أ

في الكلام بين معنيين  الجمعووبالتضاد وبالتطبيق وبالتكافؤ وبالتطابق وه بالمطابقةويسمى 

2التضايق.والإيجاب أوالنقيضين أومتقابلين سواء أكان ذلك التقابل تقابل بين الضدين أ

لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، وثانيهما ماوهما طباق الإيجاب وهوالطباق ضربين أحد

من مصدر واحد، أحدهما ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا بحيث يجمع بين فعلين وطباق السلب وه

أحدهما أمر والآخر نهي.ومثبت والأخر منفي أ

:فنجد أن الطباق في القصيدة يكمن في قول الشاعر

طباق السلب، بحيث نجد أن له دورا موسيقيا، ويتمثل و، والطباق هنا هوتخلعنيتلبسني،اي حم

:الطباق فيإحداث التناغم في أذن السامع كما نجد أيضا وفي تقوية المعنى 

.ارحلية، حيييا هذه الحمى ال   

.لا ترحلية، لا، يييا هذه الحمى الح   

م، ص  1999¡1أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان العربي، المكتبة العصرية، ط/ 1

.303نفس المرجع، ص / 2
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طباق السلب، بحيث جمع بين فعلين وفأما الطباق هنا فيكمن بين "ارحلي" ولا " ترحلي" وه

النهي في " لا ترحلي".وأحدهما أمر في "ارحلي" 

نجد أن الشاعر استعمل هذه البطاقات ليخلق نوعا من الجرس الموسيقي في القصيدة، كي  حيث

السامع وذلك بإحداث التناغم ولتحول طبقاته إلى جسر يتكفل بتحقيق ما يسمى  ىلا تكون ثقيلة عل

بالوحدة العضوية في النص الشعري.

ستعمال الجناس والطباق بكثرة، والشيء الملاحظ عند قراءتنا للقصيدة أن الشاعر لم يكثر من ا

دورهما في المواضع التي استعملت فيها، لم تقتصر فقط  أن وعدم استعماله للمقابلة، ورغم ذلك إلاّ

على الجرس الموسيقي، بل جسد التفاعل بين الصوت والدلالة أيضا.

بوجادي" نجد وفي الأخير وبعد غوصنا في أعماق " القصيدة المحمومة" للشاعر " خليفة 

أنفسنا قد غصنا في بحر من الإحساس والخلجان التي تقع في نفسية الشاعر حيث تفصح عن ذلك الألم 

ها ت، أي أنّوالأسى والخيبة التي يعيشها بسبب تلك الحبيبة التي أطلت عليه وحين كان محموما تولّ

حت ثانية من دون أي تركته في حالة مزرية بسبب الحمى وبعد عودتها من السفر، قد تولت ورا

إحساس.

من التكرار والجناس والطباق  ف في قصيدته كلّالشاعر قد وظّ وخلاصة القول نجد أن

قد استعمل  هفسية التي يعاني منها الشاعر، كما نجدشيء فإنه يدل على الصراعات النّ فكل هذا إن دلّ

في غور الإحساس، بمعنى المأساة التي يعاني  عمقل والتّوغّداخل والتّكثيرا حروف الجر التي تفيد التّ

والنحومنها بسبب تلك الحبيبة، فكل هذا كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت به إلى أن ينح

خاصة سمة من سمات أسلوب شاعرنا "خليفة بوجادي"      والأسلوبي الذي يعد سمة من سمات الأسلوبية، 

:المستوى التركيبي

ا لا مميمن الأسلوب شك فيه أنغوية ذات ص اللّنات النّين من بحث في العلاقة القائمة بين مكو

د الاهتمام بقواعد تنظيم الكلمات الطابع الأسلوبي، وما يخضع له الكاتب من تأثير سيكولوجي، ولهذا شد

لمات ذات المعاني ه " يستطيع المتكلم أن يدل على الكوالاعتناء بفصاحتها وصولا إلى دلالة عميقة فإنّ

الهامة يغيرها في المنطق وتكرارها، ولكن الكلام المكتوب لا أثر فيه للصوت، لذلك يجب أن يعرف 
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القارئ أهمية هذه المعاني بوسيلة أخرى ليست صوتية، وهي وضع كلماتها حيث تكتسب عناية 

1وانتباها."

ة، فمن خلال البنية ه الخاصتابير على المستوى التركيبي له جمالياالتعوفتخيير التراكيب 

ناته العميقة كذلك "الوثوق أن العناصر التركيبية التي ترتبط بعضها الكشف عن مكو ص يتمالتركيبية للنّ

ه، وقد ركبت بنظام دقيق وتأليف منسق بحيث لا يتعب معنى وضدوببعض في المعنى كأصل وتابع أ

2عن المعنى ويجهد عقله من غير نفع". القارئ في تبيين هذه الصلات بين الأجزاء فينصرف

:الأفعال1

بما أن د من الزمان على عكس الفعل فإنّالاسم مجرالفعل ه مقترن به، فإن:

3" كلمة تدل على معنى في نفسها اقترنت بزمان"

الفعل  :ه ينقسم إلى" الفعل في اللغة ما دل على حدث مرتبط بزمان معين ولذلك فإنّ :وقيل أيضا

4لماضي، وفعل الأمر، والفعل المضارع".ا

الشاعر خليفة بوجادي قد مزج في توظيفه للأفعال  انطلاقا من هذين التعريفين نتوصل إلى أن

بين مختلف الأزمنة في " القصيدة المحمومة"، وذلك لما يقتضيه الحال.

وفي موضع آخر  ،5ما دل من الأفعال على حدوث شيء قبل زمن التكلم"و"ه :الفعل الماضي -أ)

" الفعل الماضي ما دل على معنى حدث في زمان قبل الزمان الذي نحن فيه". :قيل

لذا نقول إن نت مجموعة من أفعال ماضية بما أنه يتذكر أحداثا كانت هذه القصيدة قد تضم

، شاء، ، سئمت، بدؤوا، عرفتدونتها، آخذ، هلّ":ذكريات مهمة بالنسبة لحياته، ومن بين الأفعال نذكر

¡8بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، طأحمد الشايب، الأسلوب دراسة /1

.197ص هـ، 1411م/1991

.192نفس المرجع، ص،/ 2

هـ،ص 1413¡1992¡3مبارك مبارك، قواعد اللغة العربية، جمع وتنسيق، الدار الإفريقية العربية، طد./

6. 3

¡1ملائية في اللغة العربية، الدار المصرية اللبنانية، ط الطاهر خليفة القراضي، الأسس النحوية والإد./

.21هـ، ص1422شوال م،2002يناير  4

.40، ص1995¡1طالعصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربية، مركز الأهرام،سليمان فياض، النحو/5
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ية كبيرة في لفعل الماضي هنا دور أساسي وأهمل، فكان "ظل، غادر، ناديتها، قالت، بدأت ،أطللت، طلع

1تقرير الحقائق وإثباتها.

:فعل الأمر -ب)

فعل و"ه:فه قائلاعر العصريوالنح"ض في كتابه في تعريفنا لفعل الأمر نجد أن سليمان فياّ

2التكلم"يطلب به حدوث شيء بعد زمن 

3في المستقبل".وأدرس أ :و"ما دل على طلب في الحاضر نح :وقيل أيضا

ومن خلال هذين التعريفين ندرك أن الشاعر بوجادي لم يوظف الكثير منها كونه بقي وحيدا 

ومريضا، ولم يكن معه أحد كي يأمره، بل إنه يكلم نفسه ويأمر حبيبته التي هجرته حينما كان محموما 

إليه في أقرب الآجال، ومن أفعال الأمر التي نجدها في القصيدة المحمومة نذكرها على أن تعود 

"فثئي، قومي، عودي.اهاتي، ارحلي، عودي، خبري، عودي، نودي، عودي،":التوالي

من خلال تأملنا لهذه الأفعال نستنتج أن الشاعر وظف مرات عدة فعل الأمر" عودي" وما تكراره 

كان تعبيرا فه لم يهمل فعل الأمر، عودة حبيبته، يعني هذا أنّوه على ما يريده وهإلحاحوإصراره  إلاّ

عن قوة وشدر الأمر عن حالة الشاعر النفسية وعن أحلامه.ة تأثره برحيل حبيبته، فعب

:الفعل المضارع -ج)

بأحد حروف  الاستقبال، ومن علاماته أن يكون مبدوءاوحدث في الحال أ على ما دلّوه"

4( أنيت)، فليس هناك فعل مضارع غير مبدوء بأحد هذه الحروف" المضارعة

:وهناك تعريفا آخر

5بعده" ومن الأفعال على حدوث شيء في زمن التكلم أ ما دلّو"الفعل المضارع ه

07غة العربية، ص ل/ د مبارك المبارك، قواعد ال .1

.41العصري، دليل مبسط لقواعد اللغة العربية، ص، سليمان فياض، النحو/2

.8مبارك مبارك، قواعد اللغة العربية،صد./ 3

.25د. الطاهر خليفة القراضي، الأسس النحوية والإملائية في اللغة العربية، ص/4

.40ص العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربية،سليمان فياض، النحو/5
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الماضية، بما نجد هنا الشاعر قد أكثر توظيف الأفعال المضارعة مقارنة بأفعال الأمر والأفعال 

ثم  ق أحلامه في المستقبل القريب أولاّالمضارع دليل على الاستمرارية، فالشاعر إذن يتمنى أن تتحقّ أن

عن طموحه ره في كل جزء من هذه القصيدة عباعر إذن واضح بما أنّالبعيد ثانيا، فغرض الشّ

التي وجدناها في أبيات " القصيدة  ورغباته المستقبلية التي طالما انتظرها، أما عن الأفعال المضارعة

تخلعني، تأخذني، ترحلي، تعلمي، يسافر،  ،تشتكي، تلبسني ،تنحسر، تعانقني، ترحل":المحمومة" فهي

، يعزفني، تظمأ، تتوق، ترحلي، تخيفي، يكملوا، يسعفنا، جئهمايفأعرف، أدخل، يمرحني، ينثرني، 

"يفصل، تغيب، أغيثك، ألقاك. تعلمين، ينجلي، أخاف، تهطلي، أراك، تعصر، تخبوا،

فنلاحظ طغيان الأفعال المضارعة على القصيدة، وهذا دال عما يختلج الشاعر بداخله من حزن 

اء هجرها له وتركته في تلك الحالة المزرية والمحمومة.فته تلك الحبيبة جروأسى لما خلّ

:الجمل-1

لصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد "هي ا :للجملة أهمية كبيرة في الدراسة التركيبية، فالجملة

فت أجزاؤها صورة ذهنية كانت وقد تألّ في أية لغة من اللغات، وهي المركب الذي يبين المتكلم به أن

1، ثم هي الوسيلة التي ينقل ما جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع"هفي ذهن

قول مؤلف من مسند ومسند إليه سواء أفادت  :"في اصطلاح النحويين وقد قيل أيضا عن الجملة

2"إن تجتهد :لم تفد معنى تاما مثلومعنى تاما مثل أكل الطفل أ

تدوتجس عت من جمل فعلية إلى الجمل في قصيدة "القصيدة المحمومة" تجسيدا واضحا، وتنو

ية وشبه جمل،....ئاندتعجبية ووجمل اسمية 

الجملة الفعلية:

3ناقص"والجملة الفعلية هي التي صدرها فعل تام أ"

"هي التي تتألف من الفعل والفاعل، وتبدأ بفعل عامل أي أنها جملة تفيد معنى تام  :وتعريف آخر

4حدث نام نحو، "قرأت درسي"وتعبر عن صورة تامة أ

.291قواعد اللغة العربية، صمبارك مبارك، /1

هـ، ص  1416م، 1996¡1حسن محمد نورالدين، الدليل إلى قواعد اللغة العربية، دار العلوم العربية، ط/2

63.

.19، ص1409م، 1989¡5فخر الدين قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي، بحلب، ط/3

.64واعد اللغة العربية،صحسن محمد نورالدين، الدليل إلى ق/4
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يغرسها في استعملت الجمل الفعلية في القصيدة لأنها الأنسب لتقرير الحقائق التي يريد أن 

القصيدة، وأذهننا، كما أن القارئ يكون في حالة حركة يغوص بمخيلته، وكان الاستعمال مناسبا لج

ة.فوالمصورة لما يعانيه الشاعر من أحاسيس مره

وأنه قد تميزت بالارتباط الثنائي الذي تكون له علاقة بصورة الارتباط النفسي بين الشاعر 

والمحبوبة. 

:الجملة الاسمية

فهي إذن التي  الشاعر استعملها بنسبة أقلّ أنوللجمل الاسمية كذلك حضور في القصيدة، ول

1حرف غير مكفوف مشبه بالفعل التام.واسم فعل أومؤول أوصدرها اسم صريح أ

االجملة التي تبدأ باسم ولها ركنان أساسي :فها آخر قائلاوقد عرمن وجودهما فيها، لكي  ن لا بد

:تكون كلاما مفيدا، وإذا حذف أحدهما يقدر، وهما

الخبر  -2(المسند إليه)                      المبتدأ -1

2(المسند)

القصيدة بعض الجمل الاسمية الواردة في " من خلال هذين التعريفين يمكننا أن نستخرج

ق إلى خطانا في وأرصفة تتو"، "نيرينثوزيج أرواح تعانقني"، "وجه طفولي "م :المحمومة" فنجد

والحكايات القديمة"، "الموت يفجؤهم"، لما يكملوا صدر الكتاب"، آه "، "والطرابمساءات البلابل 

فروحي اليوم تظمأ للشراب"."، "والغريقة في الظمأ"، شاردا ظل الرواح"الكحيلة"، سنونوتي

الجملة على الاسم لأنها تقوم على الوصف ونقل الصورة الواقعية، فالقصيدة  فواضح هنا ارتكاز

هنا تقوم بنقل الوقائع الثابتة، معنى هذا أن للاسم حضور يتماشى مع طبيعة التركيب العام للنص 

3الشعري.

ومن المعروف أن للجملة الفعلية خاصية التعبير عن الاستمرارية والتجدد، واتسمت في بعض 

:حيان بالقصر ومثال عن الجمل الفعلية في هذه القصيدة نجدالأ

.19د. فخر الدين قياوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص/ 1

.92العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربية، ص سليمان فياض، النحو/ 2

.24¡21أنظر خليفة بوجادي، قصائد محمومة، ص / 3
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" تنحسر البدايات التي دونتها في صفحتي"، " لا ترحلي"، "وخبري وجها تفنن في الغياب"، 

عودي ربيعا"، "تخيفني عودي سنونوتي، فقد هل الصبا"، """ويرحل بي إلى أفق رهيب"،يمزجني"،و"

ربيعا"،"هاتي حكايتنا"، "سئمت ألحان الجرائد والإذاعة"، "أني أخاف أميرتي، أنباء من رحلوا"، "عودي 

أطللت في صخب الظلام وقلت لي"، "قد أمضيت من دأب السنينفي ظل حماي العنيدة"،" قومي"،"

وحصدت أعوام الشقا سنابلا"، "ناديتها والموج يفصل بيننا"، ألقاك في مدن السحاب"، "قالت وقد بدأت 

"ألقاك في مدن السحاب".تغيب"،

أما في حديثنا عن الخصائص الداخلية لهذه الجمل، فهي لا تتعدى في الغالب "الفعل والفاعل 

فقدانه أما عن الفعل فغالبا وا يوحي لنا بغيابه أوالمفعول به" وعادة ما يكون الفاعل ضميرا مستترا، مم

ادة الفعل وانتقالا من حالة إلى حالة رغبة ما وجدناه في صيغة الأمر والمضارع، مما يعطي للنص إر

في التجاوز والتغيير، وإن كان ذلك من باب التمني.

ر بطريقة تقابلية ل سطر عادة، فهي جمل نمطية تتكروالفعل يأتي في أو،على فعل ئالجمل تتك

1لتساهم في البناء التركيبي للقصيدة.

نسيج التركيبي للقصيدة الشعرية عند خليفة هكذا فقد كان للجمل الفعلية حضور مميز داخل ال

بوجادي. 

وتبرز خاصية الوصف في هذه القصيدة كأنها مجموعة من المشاهد الحسية التي تقوم الجمل 

الاسمية بتجسيدها وتقديمها كذلك تدل على ثبات الصفات ومن الملاحظ أن وجود بعض الجمل الاسمية 

لا على سكونها قد يكون إمارة على انفعالية شديدة في والكلمات الوصفية في نص القصيدة ليس دلي

نفس المرسل ملازمة له.

فنقول أن الجملة الاسمية لا تقل أهمية عن سابقتها إذ عبر بوجادي عما يختلج في داخله من ألام 

وأحزان وحب شديد لحبيبته.

لأنها مركبة يت بذلك ما سمالجار الأصلي مع المجرور وإنّو" هي الظرف أ:شبه الجملة

المكان وإن وتقديرا وهي غالبا ما تدل على الزمان أوأكثر لفظا أوكالجملة، فهي تتألف من كلمتين أ

2قت يكون محذوف دلت على ضمير مستتر أيضا، فكانت كالجمل في تركيبها"تعلّ

.24¡21أنظر، خليفة بوجادي، قصائد محمومة،ص /1

.271قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل،صفخر الدين د./2
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فشبه الجمل إذن تشمل الجار والمجرور وظرفا الزمان والمكان كما سبق الذكر وخير مثال 

المطارف تشتكي حمى العياف"، "واليوم نودي"، و"حين الحشايا  :عليها في القصيدة نجد قول الشاعر

"في مسافات البلابل والطراب"، "واليوم تعصر ما تبقى من عذاب"، "غدا مواويل اللقاء تغيثنا"، "وغدا 

أغيثك شاعري"، "فإلي اللقاء".

بين عناصر أبيات القصيدة للوصول الى فغرض الشاعر من وراء توظيفه لشبه الجمل الربط 

1القصيدة ذات بنية متسقة ومنسجمة.

:الجملة الندائية

2توجيه الدعوة إلى المخاطب، وتنبيهه للإصغاء، وسماع ما يريده المتكلم "و"ه:النداء

داء أسلوب خاص، فهي تفيد معنى كاملا.فلجملة النّ

"أسلوب النداء بكثرة حيث تواتر سبعة مرات، في قصيدته "القصيدة المحمومة "بوجادي"استخدم 

نداء لغير العاقل في أغلبه، كما ينادي به لأعظم المخلوقات والموجودات وتردد النداء بـ "يا" وه

......الحياة، الموت، الدهروكالليل مثلا أ

3التفاته إلى أمرها"والمنادى أطلب به إقبال "أسلوب النداء أسلوب ي :وعليه نقول

:وهذا يتضح في قوله

يا هذه الحمى الحبيبة، ارحلي......-

4ترحلي لا، لا يا هذه الحمى الحبيبة-

:ويظهر لنا في أمثلة أخرى وهي

وجع الغياب"، " يا شربة الروح الهنية"، " يا هذه المدن الغريبة"، " يا  "بالإنشاءات عذاب"، آه ويا

أهذا الشاعر المحموم".

.21.24أنظر خليفة بوجادي، قصائد محمومة، ص/3

¡4الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتعددة، دار المعارف بمصر، جالنحوعباس حسن،/

.1ص  2

.242صسليمان فياض، دليل مبسط لقواعد اللغة العربية،/ 3

.21صجادي، قصائد محمومة،خليفة بو/ 4
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إن أسلوب النداء" يا" يكاد يكون كله في مواضع التأمل والتذمر، ينادي الشاعر الحمى الحبيبة، 

حائرا تائها  لامه بالرغم أن لا أذن تصغي إليه، فبقي مكانهآ وويردد ذلك في السطر الموالي ويشك

يستنجد بالأخر عله يخفف ألامه وهمومه، تبرز جملة النداء كظاهرة أسلوبية في هذه القصيدة، وتعكس 

الذي يتوجه غليه بالخطاب، فهذه العلاقة تنعكس والشاعر بالأخر أي المنادى، وه ارتباطعموما مدى 

قا عن أبعاد تلك العلاقة.على هذا الخطاب الشعري، وتترجم اللغة من خلاله لتكون تعبيرا صاد

وبهذا التردد الندائي يكون الشاعر قد حقق نوعا من وطأة طول القصيدة هذا من جهة، من جهة 

أخرى أسهم في إخضاع البنية الداخلية لها لشبه إيقاع يزيد من رفع درجة التنمية لدى المتلقي.

تضى الحال، فأبان عن مقدرة فإن لهذه الأساليب الإنشائية حضورها في القصيدة مع مراعاة لمق

الشاعر على الإبداع والتحكم في ناحية اللغة كونه شاعرا.    

:الجملة التعجبية

لقد عرأسلوب التعجب أسلوب يدل على استعظام  :اض أسلوب التعجب قائلاف سليمان في"

معنى"وصفة في شيء ما، ذاتا كان هذا الشيء أ

الأسلوب في "القصيدة المحمومة" عدد ليس بقليل وموزع على كل استخدم الشاعر بوجادي هذا ف

أجزاء القصيدة، وبطريقة مشوقة كذلك كونه وجد بصيغة سماعية إذ أن المتلقي يكتشفها خلال قراءته 

للنص الشعري، وهذا إضافة إلى أن وضعه لعلامة التعجب أيضا في آخر الجملة التعجبية شيء لافت 

"أدخل مدائنها الصعاب"، "وجه... يفزعني كما شاء  :يدة نأخذ على وجه المثالللانتباه فمن خلال القص

"اليوم تعصر ما تبقى من  :"، كذلك حين قال!حر الرضاب لتهطلو"، "!"، "بدء إعلان الشباب!الرباب

".!عذاب

انطلاقا من هذه الأمثلة وأمثلة أخرى لم تذكر أن الغرض الحقيقي من وراء استعماله لهذا العدد 

توضيح الصورة وتقريبها إلى المتلقي ذلك أن علامة التعجب الموجودة في ومن أساليب التعجب ه

ان أواخر بعض الجمل تدل على رغبة الشاعر في إيصال فكرته والتأثير في الأخر وأن استعماله ك

جماليا في كثير من الأحيان.

:الحروف-2

"ما دل على معنى في غيره". :الحرف
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كلمة جاءت لمعنى ليس في نفسها بل في غيرها، ولا يصح معه و" أما الحرف فه :وقيل أيضا

دليل الاسم ولا دليل الفعل"

حروف العطف وحروف الجر.... :وتنقسم الحروف إلى

وردت بشكل مكثف في القصيدة ولكن لكل حرف منها معنى  :حروف العطف-1

:خاص به

وتعني مطلق الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم. :والوا

تعني عدم الاشتراك بين المتعاطفين في المعنى. :وأ

الفاء: ما بعدها معطوف على ما قبلها دون فاصل زمني، فهي تفيد الترتيب  وتعني أن

والتعقيب.

وتعني أن ما بعدها معطوف على ما قبلها، مع وجود فاصل زمني بينهما، فهي تفيد  :ثم

الترتيب مع التراخي.

إن ع في استعماله لحروف العطف بخاصة حرف "الواو" فذكر أكثر من الشاعر قد نو

ما الجزء الأكبر من أبيات هذه القصيدة وجدنا فيه حرف عطف، أ عشرين مرة فبإمكاننا القول أن

:حرف "الواو" فوجدناه في الأمثلة الآتية

"والحكاياتتتوق"،"وأرصفة"وخبري"،"وتأخذني"،"وتخلعني"،"والمطارف"،"وترحل"،

رؤيا"، "الموج"، "غدا".و"والغريبة"، "وأراك"، "واليوم"، "وحصدت"، "وللتهطلي"،و""والموت"،القديمة"،

لنا القصيدة خاضعة وكرار حرف العطف "واو" حيث تبدلنا خاصية توفمن هذه القصيدة تبد

إلى تفادي  إضافةالربط بين المتعاطفين ورضه الأساسي هغأن خضوعا كاملا لهذا التكرار، إلاّ

ساق النص وانسجامه.التكرار والربط بين الأفكار قصد اتّ

يكثر من أيضا ضمن حروف العطف كما سبق الذكر لكن لم وكذلك ذكر حرف "الفاء" ه

"فقد هل الصبا"، "فروحي"، فقد هل الضباب"، "فقد غادر"، "فإلي  :استعماله إذ وجدناه خمس مرات

اللقاء"، فالفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب.

ونشير هنا إلى أن النظام التركيبي للجملة والنص عامة استدعى هذا الحضور المكثف لهذه 

ن غيرها من الجمل مكتفية بذاتها تقوم هذه الحروف بدور مستقلة بذاتها عوفالجملة تبدالحروف،

الرابط بينهما.

:حروف الجر-2
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عن، فكل اسم يقع بعد أي حرف من، في، إلى، على، الباء، الكاف، اللام، :وأهم حروف الجر

1من هذه الحروف يجب أن يكون مجرورا.

أما عن حديثنا عن حروف الجر في "القصيدة المحمومة" فجاءت متنوعة وسنوضحها في الجدول 

:التالي

معانيهالحرف

الإلصاق-الباء

الاستعانة-

المصاحبة-

التأكيد-

بالانتشاء -1

بــي-2

في الضباب-في صفحتي                   -الظرفية حقيقةفي 

في مساءات  -في الغياب                     -

في الظمأ -في ضل                       -

في مدن -في صخب                     -

ابتداء الغية الزمنية من 

والمكانية

من دأب السنين-

من عذاب-

انتهاء الغية الزمنية إلى 

والمكانية

إلى ربيع-إلى مدن                       -

إلى جزر -إلى البقاع                      -

إلى اللقاء -إلى خطانا                      -

إلى أفق-

الاختصاص -اللام 

الملك-

للشراب-

لتهطلي -

عن قدرها-ةديالمجاوزة والبععن

من خلال استقرائنا للجدول نستنتج أن خليفة بوجادي قد مزج في توظيف حروف الجر إلا أنه 

أكثر من استعمال حرفي" في" الظرفية أضف إليه حرف "إلى" التي تفيد انتهاء الغاية الزمنية والمكانية 

.62الطاهر خليفة القراضي، الأسس النحوية والإملائية في اللغة العربية، ص/ 1
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سبة لطرح آرائه حروف منا اختيارإذ أنها الأنسب لتقرير وإبداء أفكاره، لذا نقول أنه قد وفق حقا في 

وأحاسيسه، إضافة لما تحمله الحروف على مستوى بناء النص الفني، فيها يربط الشاعر بين الأبيات 

لتصل إلينا مفهومة وذات دلالة.

- 1" الضمير لفظ يكنى عن غائب"  :الضمائر4

:قسمانمستتر وبارز، والبارز والغائب وهوالمخاطب أوو" الضمير اسم يدل على المتكلم أ

:وعليه تنقسم الضمائر إلى قسمين2متصل ومنفصل"

الضمير المستتر:

لم يكن له صورة في اللفظ بل يكون مقدرا في الذهن ومنويا، كالضمير المستتر ماو"المستتر وه

."(هو)في أكتب(أنا) وفي الولد قام 

عن الضمائر المستترة في "القصيدة " والتي نحن بصدد دراستها، فإننا نجدها بكثرة وخير  فحديثنا

:مثال على هذا ما نجد، في الجدول التالي

ترحل-

كنت-

أخذ -

يسافر  -

أدخل-

تظمأ -

أخاف  -

تعصر -

طلع -

يفصل                                                                        -

المستتر تقديره "هي"الضمير

الضمير المستتر تقدير "أنا"

الضمير المستتر تقديره "هو"

الضمير المستتر تقديره "هو"

الضمير المستتر تقديره "أنا"

الضمير المستتر تقديره "هي"

الضمير المستتر تقديره "أنا

الضمير المستتر تقديره "هي"

الضمير المستتر تقديره "هو"

يره "هو"الضمير المستتر تقد

.40مبارك مبارك، قواعد اللغة العربية،ص/ 1

.14عباس، الإعراب اليسر،صمحمد علي أبو/ 2
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من خلال هذا الجدول يتوضح لنا الاستعمال المكثف للضمائر المستترة، وهذا يبين رغبة الشاعر 

بوجادي في استعمال تقنية اشتغال عقل المتلقي، وأن يكون في حالة حركة وانفعال إضافة إلى هذا إن 

الضمائر تساعد على التحام أجزاء النص.

وهي على النوعين. :الضمائر البارزة

وهذا النوع يتخلوا تماما من القصيدة. :المنفصلة-1

حرف، " واسم أو"إن الضمير المتصل لا يستقل بنفسه إنما يلحق إلى فعل أ :المتصلة-2

لا يقع بعد (إلا) إلا في صورة شعرية وإنما يكون كالجزء في الكلمة مثل التاء وبه،  يبتدئالذي لا ووه

1في كتبت"

2الكاف، الياء، الهاء، ها.نا، الواو، الألف، النون،التاء، :المتصلة تسعة وهيوالضمائر 

عزفت، أطلت، أمضيت، حصدت.انتضت، سئمت، :نجده في القصيدة في قوله :التاء-

خطانا، يساعفنا، بيننا، تغيثنا. :نا-

.ارحلوا، بدؤوا، يكملو :نأخذ على وجه المثال :الواو-

ربيعا، رؤيا. :الألف-

تأشين.تعلمين،  :النون-

أراك، أغيثك، ألقاك. :الكاف-

صفحتي، تعانقي، تشتكي، تلبسني، تخلعني، ترحلي، يمزجني، يعزفني، هاتي،  :الياء-

تخيفني.

دونتها، خرائطها، مدائنها، قدرها، نادينها. :ها-

لم تستعمل في " القصيدة المحمومة". :الهاء-

من هذه الأمثلة نقول أن الشاعر قد استعمل عدد من الضمائر ومزج بين مختلف الأنواع  انطلاقا

والغرض الأساسي منها تفاديا للتكرار والتأكيد على وحدة الموضوع.

:الصفات-5

زه عن غيره، فإذا قلت "جاء الطالب"، لفظ الذي يكون بعد الاسم ليميالّوالنعت هو" الصفة أ

":الموظف، وأما إذا قلتوالطالب ومن هوفإن السامع لا يستطيع أن يعرف من ه"ذهب الموظف" و

.40مبارك مبارك، قواعد اللغة العربية، ص/1

.40نفس المرجع، ص/2
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الوصفين أخرجا الطالب من عموم وجاء الطالب المجتهد"، و" ذهب الموظف المخلص" فإن النعتين أ

1مخصصا بهذه الصفة"والطلاب والموظف من عموم الموظفين وأصبح كل منهما مميزا أ

واضحا انطلاقا من هذا التعريف، أما في القصيدة فنجد أن الشاعر لم إن مفهوم الصفة أصبح 

يستغن عنها، وإنما ركز عليها كثيرا كونه يصف لنا حالته اليائسة بعد رحيل حبيبته ولكي نتمكن نحن 

العنوان والقراء من معرفة أوضاعه، فالصفة إذن تمييز الشيء عن الآخر، ومن القصيدة المحمومة وه

ه الشاعر قصيدته، نجد أن اسم المحمومة صفة فإنه إذن وصف قصيدته بالمحمومة الذي عنون ب

وميزها عن باقي القصائد الأخرى.

:وليس العنوان فقط من يتضمن الصفة إنما القصيدة في طياتها تحمل عدة صفات نذكر منها

ة، المحموم إلى غير العياف، العريض، الرضاب، الهنية، الغربية، العريقة، النحيلة، العنيدة، الحبيب

ذلك....

فيما يتعلق به والذي يدل على صفة والتابع المكمل لمتبوعة ببيان صفة فيه، أو" ه :فالصفة إذن

2النعت الحقيقي.وفي المتبوع ه

لعل الشاعر لجأ إلى توظيف الصفات للدلالة على الثبوت والسكون اللذين ميزا حالته، أما هدف 

المعاني، والتمكن من تمييز ما يريد إيصاله للمتلقي. تقريبوالشاعر الأساسي فه

:المستوى الدلالي

3"يعتبر علم الدلالة من احدث فروع اللسانيات الحديثة الذي يهتم بدراسة المعنى"   

وفها بعضهم بأنه "دراسة المعنى" أالمحدثين، فعر الدراسيينتباينت تعاريف علم الدلالة عند و

ذلك الفرع الذي و"ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى "أوالمعنى" أ"العلم الذي يدرس 

4يدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى".

بهذا تصبح للكلمات في النص الشعري معان، ذكر فيها علماء الدلالة، المعاني المركزية، و

ما إلى ذلك، والأسلوبية، و، الايجابية، المعاني المعجمية، الإضافيةو

يتكفل السياق بتحديدها جميعا، لان المقصود منها في النص الأدبي ما وراء مدلولها، فتصبح لها و

.135الطاهر خليفة القراظي، الأسس النحوية والإملائية في اللغة العربية، ص/1

.116م، ص1998عباس، الإعراب اليسر، دار الطلائع، محمد علي أبو/2

.15ت، ص، د1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، دار الكتب، ط/1

11، ص1992¡3طأحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة،/4
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بهذا المعنى يصبح عنصرا فعالا في عملية  المعجمل تتعدى بكثير المعنى العجمي. وظلاومعاني 

مدىويعرف سر اللفظة المستعملة أرادتالإبداع الفني، فلا نستطيع أن نتجاهل الحديث عنه إذا

اللفظة ما إلى ذلك، فومدى قدرتها على اختزان طاقات دلالية، إيجابية، وإفصاحها عن تجربة الشاعر. 

روحه وفظ جسم "اللّ أحاسيسه بما أنوصدق مشاعره وهي إلى تحدد شخصية الشاعر وحتى أفكاره، 

يقوي بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض والمعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه 

.1اللفظ كان نقصا للشعر"

النص يتحرك ضمن دلالاته  هنا ندرك أهمية دراسة المستوى الدلالي "ذلك أنمن   

بنائها قدر ما يقوي الأسلوب رسمها ووعلى ضبط هذه الدلالات وتحديد مواقعها أ ىلا شيء يقوو

2هنا نرى قيمة علم الدلالة بالنسبة إلى التحليل الأسلوبي حيث لا غنى للجمل عنه."منوعليه. 

  يبحث عن دلالتها الظاهرة لفهم وتصنيفها ولالية، فالأسلوبية ترصد المعجم بحسب حقولها الد

وظائفها في الخطاب من خلال السياقات الأسلوبية التي وردت لفهم النص، ووظائفها في النص، و

التي وردت فيها بحيث أن لكل شاعر مادته اللغوية. الخطاب من خلال السياقات الأسلوبية

عرية، ف لغته الشّالجدول الذي يختار فيه الشاعر الكلمات التي تؤلّوفالمعجم الشعري ه   

فيخضع بدوره لمبدأ الإفادة، إذ لا يمكن أن نعد جميع الكلمات معجما، بل إننا نستمع إلى خيار الشاعر. 

إلى الأقطاب الدلالية التي تستمد منها معجمها.و

تمد لغته من أربعة أما حديثنا عن "القصيدة المحمومة" في ديوان خليفة بوجادي، فنجده قد اس-

:هي كالتاليحقول معجمية و

ة واضحة فيمكن أن نصل إلى دراسة هذا الحقل الدلالي ذات قيم نإ :معجم الطبيعة-1

زت تلك الفترة.ميينيرنا عن الظروف البيئية التي  عديدة منها أنفوائد 

من المعروف أنها سمة وفيعد من أهم الحقول الدلالية حيث استعمل عدد ليس بقليل من الألفاظ، 

أن الشاعر غالبا ما يلجأ إلى الطبيعة نه يمثل أدب العاطفة والخيال، وسية، بما أمن سمات الرومان

¡8دية، طمة المحضاحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة،  النه/1

.165م، ص 1991هـ/  1411

.15م، ص2002¡1ي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الانماء الحضاري، طشمنذر عيا/2
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إحساسه، فاندفع إلى الطبيعة ووظفها في هذه ه قلبه، وللفرار من الواقع، فاعتمد بوجادي على ما يوحي

أحزانه.ا همومه والقصيدة ليدفن فيه

هي (الضباب، الطبيعية وب المختلفة من البيئة ) كلمة تشمل الجوان14يظم هذا الحقل (   

السراب، ربيع، خريف، أوراقه، الرضاب، الضباب، البهار، الظلام، سنابلا، الصباح، الصحاب، 

فكلمة الضباب كذلك  القوة،يطرة الظواهر الدالة على الغضب والحزن ونلاحظ س،الموج، السحاب)

وذا هاستعماله ه غرض الشاعر منالظلام والسحاب تدل على الغضب والتشاؤم وحتى الوحدة، و

الوحدة التي يعايشها جراء مغادرة حبيبته. التعبير عن غضبه الشديد، و

كما جاءت دلالة (الموج) دلالة مباشرة على البحر لأنها كانت تعيش خلف البحر أي مدينة   

الضياع فكلها تعكس حالة الشاعر وكذلك الخوفوالمجهول وبما أن الموج يعبر عن الشساعة وروبيةأ

ذ يقول:إ

الموج يفصل بيننا"وناديتها، "

في هذه الأبيات يصف لنا حالته وهحزنه الدفين بنغمة حزينة، وومه يتحدث بوجادي عن أل

رحلت بعيدا.والمضطربة بسبب الحبيبة الظالمة التي تركته 

تعكر  ة عنيانهذه الظواهر هي كون هذا بتوظيفه كلمة "الظلام"، السراب، الضباب، عبر فع

صعوبة الحياة.والأجواء 

ومه فجاءت اغلب الألفاظ في مهوجاء حقل (الطبيعة) في المرتبة الأولى ليعكس حال الشاعر 

مجمل الصعوبات لامه وآن حزنه الشديد وفها للتعبير عهذا الحقل الدلالي بالمعنى المجازي حيث وظّ

التي يمر بها.

احتل هذا الحقل بدوره المرتبة الثانية من خلال "القصيدة المحمومة"  :حقل (المكان)-2

ي، الحشايا، مدن السراب، البقاع، حتي(صف :هيكلمة تدل على الأماكن المختلفة و)13(حيث نجد 

جزر، مدائنها، أفق، أرصفة، المسافة، المدن الغريبة، مدارج، الموج، مدن السحاب) 

الشاعر  نأفجاءت بشكل مكثف بالقصيدة وتنوع في استعمالها كذلك، أما عن دلالتها فتدل على 

من الملاحظ أن خليفة بوجادي لم يكتفي قد ضاقت نفسه، فلا مكان يناسبه ويشعر فيه بالراحة والهدوء و

قة.الضيو البحرية، بين الواسعةوين الأماكن البرية ما قد مزج ببالحديث عن ذكر مكان واحد إنّ
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لة أما عن دلا"الرصيف" وفيه تلك الحبيبة التي غابت عنهكان يلتقيالذيالمكانالشاعرتذكر

ادرته أصبح لا نه لم ينسى الماضي إنما يتذكر كل شيء أما حين مغأوذكر هذا المكان بالتحديد ه

ن يرسم لنا في ري في أي مدينة تعيش. وهنا نجد  بوجادي مضطر لأ، ولا يديعرف مكان تواجدها

ودلالة المكان في هذه القصيدة ه"مدن السحاب" ووفيه ألا وهيلتقيا المكان الذي يأمل أن لي يعالمه التخ

أن قلبه. الشاعر قلق في البحث عن مكان تواجد من أحب

ل الدلالية السابقة، أهمية مقارنة مع الحقو هذا الحقل لا يقلّ إن :حياته)وحقل (الإنسان -3

نستطيع حصرها في (وجها، وجه، وجه, وجه، ) كلمة توحي إلى الإنسان وروحه و12الشاعر(فذكر 

طفولي، وجه، الصبا، الشباب، روحي، أميرتي، الروح، الشاعر) 

مرات في "القصيدة المحمومة" 5من الملاحظ أن كلمة (وجه) قد تكررت 

ر على أن الشاعر قد تذكّيدل وعلى شيء فه من أعضاء الجسم، فهذا إن دلّو: عضالوجه 

كل شيء في حياته.ووجهها ه نه لم يشأ نسيانه بما أنأووجهها أ

عبير عن رغبته الشاعر في ذكرها للتّ جاءت هذه الكلمة بمعنى مباشر في هذا الحقل حيث أصر

المرأة إن صح التّولك الوجه الذي غاب أة في عودة ذالملحالوجه جزء منها. عبير بما أن

ن خلال تمعننا في ألفاظ هذه القصيدة نجد أن الشاعر قد مزج بين مختلف مراحل الحياة م   

لكن ما وبها فبداية ذكر لفظ "الصبا" بعدها "الطفولة" كذلك "الشباب" انتقالا إلى كونه شاعر  التي مر

؟الفائدة من حياته بما أن حبيبته بعيدة عنه.

عبير عما يختلج في داخله.توظيفها للتّولقد أحسن الشاعر في اختيار الألفاظ    

) ألفاظ تدل على الطيور.3نجد في هذه القصيدة ( :حقل (الطيور)4

إسراره على إعطاء الحبيبة مواصفات  ما تكراره إلاّواستخدم الشاعر لفظة "السنونو" مرتين، 

ذاك "السنونو".

عام أي تحديدا في فصل الربيع أين تكون الأجواء  حجم يأتي مرة كلّطائر صغير الوالسنونف

اعر متأثر بهذه الفترة، فيرى ذاك الشّ من المعروف أنكما يأتي في فترة غروب الشمس، و صافية،

السكينة أما دلالته في القصيدة طائر محب للهدوء ووة، فهة ضجيرحل دون حدوث أيوالطائر يأتي 

ن ما رحلت فتركته في حالة سكون عليه في فترة معينة لكن سرعات يصف الحبيبة كمثله فهي أطلّوفه

ما أن تلك الحبيبة كثيرة السفرهذا النوع من الطير كان في محله بفاستعمالمرض شديد.و

الترحال.و
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يتذكر الأيام التي قضاها معا أصبحت حالة وفدلالة الكلمة كانت مباشرة فه :)(البلابلأما كلمة 

مساء لكن دون آية فائدة وصوته الجميل إذ يغرد صباح وطائر الذي يتميز بتغريده الشاعر كحال ذلك ال

فشبه نفسه بذلك البلبل ليؤكد انه بقي وحيدا بالرغم من كثرة حدثه.  

المعاجم اللغوية مع مدلولاتها ق في اختياره للألفاظ وفي الأخير نتوصل إلى أن الشاعر قد وفّ

وصل إحساسه المرهف إلى المتلقي وواستطاع أن ير عنها، التي رغب أن يعبيعبا يختلج في ر عم

داخله بطريقة غير مباشرة بمزجه بين مختلف الحقول الدلالية. 

بالإضافة إلى ما تناولناه في هذا البحث فإننا سنتطرق إلى دراسة دلائلية العنوان في ديوان 

ة المحمومة.قصائد محمومة للشاعر خليفة بوجادي بصفة خاصة القصيد

 ى الشعر لا تختلف كثيرا عن المعنى اللغوي للفظة "المحموم" في المعاجم العربية فنجد أن حم

ه ذلك الشعر إذا ما شبوارة الجسد المحموم فوق المعتاد، ى، التي ترتفع بها حرالمصاب بالحموفه

لمدهش الغامض يكون محموما اوفي كسره لنمطية الألفة، من خلال المفاجئ وقيس بالكلام العادي، فه

القارئ الافتراضي و بل إنالمتخيل يلقى المصير نفسه، أي يصاب بداء الحمى ى فيعني بالحمى حم

تنتشر في الجسم كله.وهشة، فهي إذا عدوى ينقلها النص إلى القارئ فتسري فيه الدوي التلقّ

ات المحمومة الذّ توحي بأنم كانت اللاّوبالرغم من أن صيغة المفرد المعرف بالألف و

الموجوعة ستكشف لقارئها عن هذا المصاب، لكن المتأمل لهذه القصيدة يجد أن هذا الكشف لا يعد أن و

يكون مظهرا زائفا تتقنع به حتى تبقى على حيويتها.

استخدام وههي معنى من جديد ألا ووالحقيقة يبعث البحث عن وعه تجعل القارئ يعدل أفق توقّو

الذي يدل على الغياب اللامتناهي.والنقاط المتتالية تقنية 

{  ما تعبر عنه الكلمات التاليةوهغمة نفسها بقيت مهيمنة وفحين نتفحص القصيدة نجد أن النّ

ها كأنّوخر ما في المقطع من كل مقطوعة هي تشكل كلمات آوب، الرباب....} الضباب، الغياب، الصعا

التي لم تبرحها رغم إسرارها وها ر عن صراع الذات مع أوجاعتعبصراحة بفعل ى ضجرها الذي تبد

ك الذات حيث يقول: كرار الحامل للغموض الذي تملّالتّ

ى العيافالمطارف تشتكي حموي الحشايا حماّ

اي تلبسني، تخلعنيحم

تأخذني إلى مدن السرابو

يا هذه الحمى الحيية، أرحلي...
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الحمى الحيية، لا،يا هذه 

لا ترحلي.

إصرار على وعدمه، لهوهذا التناقض الذي بدا في الظاهر من خلال دعوة " الحمى بالرحيل ف

وهي بواسطة النداء تبدحماي ) مضافة إلى ضمير المتكلم وأن تتملك هذه الذات فلا تتركها، فهي ( 

جعلها ربيع عمره ( عودي إلي ربيع عمري عاقلة ( يا هذه الحمى الحيية )، كما يتضح الإصرار بأن 

.(

فالحمى تأسيسا على ذلك هي الحياة في أوجها، فهي الشباب، وجه طفولي، الرباب، الربيع، 

يستأنس بوجودها.ومن يترك هذه الحمى وكأن الشاعر هوالخريف... 

المحمومة" إذ ق في اختيار عنوان لقصيدته " القصيدة فّفي الأخير نقول أن بوجادي خليفة قد وو

ر بصدق عن مضمونها، وعبعنوانها.هناك علاقة وطيدة بين القصيدة و أن
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